راک 


ا ررر 


- الشيخ ناصيف اليازجي 

- ابو القامم الشابي 

- ابر اهيم طوقان 

- عمر ابو ريشه 

- عدنان الراوي 

- عبد الرحم حمود 

- رشيد الخوري ( الشاعر القروي ) 
- شفيق العلوف وغيرم .. وغیرم .. 


ارف على اختباره وجعه وقدم له 


تحركوا اما المرب : 
اچ 

آمي هل لك بي لام منك ليت أم لفل 
تلف وطرفي عاتب شجل من امسك المتصرم 
كيف أقدمت وأحجمت رل" یتثف" الشأر ول تنتقمي 
اسمي توح الزانی واطربي والحي دمح اليتامى وايسمي 
رب" (وا معتصاه) ۱۷ انطلقت ملء آفواه الصبایا الیتتم 
است أسماعيم لکنا ل تلامس" نخوة" الممتصمر 

عمر ابو ريشه 


نصارعک رفانآ أو عظاما 


حا شنم فا نخشی انتقاما خلفنا للأمى صبراً كراما 
نقى عنا الخاوف ات" فينا عزائم تصرع الوت الزواما 
ولو مات امرؤ منا شهيدا لصارعع رفاتا أو عظاما 

عبد الميد الديب 


(۱) قصة المعتمم الخليفة المباسي ان امرأة عربية كانت اميرة عند الروم قي ( عمررية ) 
فمذيت رأهینت » فنادت : وامعتصاء ., : 

فلا سم المعتصم الخبر » قال + لببك ؛ وؤحف بابلیش عل ار الروم وأناخ على مورية 
فا زال بها حق فتحها وأحرقها , 


| 


- ٧ - 


البطول: والفراء عثر المرب 
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كانت البطولة ‏ وما تزال » مپوی أفئدة الشباب والناس في کل عصر من 
عصور التاريخ» ذهب الرخون العرب المذاهب في رصفها والفخر ها » ركان 
لشرام في وصف هذه البطولة » الككلمة البارزة والشعر الخالد . 

وتعود بي الايام والأعوام .. الى عبد الطفولة وعبث الشباب ‏ فإذا هذا 
الشباب .. يتطلّع الى البيت» يقطر منه الدم » بردده » ويدغدغه » ويطول 
ليله في ترديده وترجيعه» وقد كنا » يعم الله “ من هذا الشياب الذي بستخفه 
الفخر يقيمه ويقعده “ ما تعلق إالجد العربي » من نثير ونظم » وما فيه من 
قعقعة الرمح وصليل السيف وزعرة الاسد . 

ركان (عمرو بنكاثوم) ‏ وهو مناصحابالمعاقات - م نأصدقائنا اهر ”بين 
البنا بروحه وشعره طبع » كان يطربنا شعره ويثيرنا وصفه رفخره » وکانت 
معلقته » من المقدسات » التي تحفظها ونفنیها » وهي » في الواقع » من أجود 
شعره » وأبقاء على الزمن في تاريخ الادب . 

ويقول المؤرخرن في سبب هذه القصيدة » التي اصبحت النشيد الوطني > 
لقبية (تغلب) يردّدها صفارها وكبارها» جیا بعد جیل»ان (عرو بن هند) 
ملك الحيرة طلب من امه ان تستخدم ام عرو بن كلثوم - وكان هذا بساوقه 
الفخر والمجد في ارضه وبين قومه - اذا نزلت ام مرو بهاء ففعلت ام الملك» 
ما أوصاها به ابنها » وطلبت من ( ليلى ام مرو بن كلثوم ) ات تناوها 


۳ 


طبقا» فرفضت هذه ونادت بصوت عال» ( واذلاه يا لتغلب ) فسمعها عمرو» 
فثار الدم في رجبه » وقام الى تحرو بن هند » فقتله ثم سار على رأس قومه 
الى الجزيرة . 


٠ المملقة‎ 


ويقرل يعض الژرخین في صدد هذه القصيدة .. ان تأثيرها بلغ من قبيلة 
( تغلب ) يحيث اصبحت حديثهم وحديث أخلافهم ويثيهم وحق انها أهتهم 
عن كل شيء » فاکتفوا بها عن كل مجد مقبل » وعز” تليد .. واعتبروها 
القبلة والمصلتى لآماهم وأحلامیم وأجادم . 

حق قال الشاعر یسرم وبسفته احلامهم : 

هی بني تفاب عن كل مکرم قصدة الها عرو بن کلنوم 

وما دام الکلام قد جری ومفى في هذه القصة > فلنذ کرن لك بعد هذا 
شیثا ختار من هذه المعلقة الرائعة » المليئة بالفخر والاعتداد پالنفس . 

قال الشاعر يخاطب ملك البرة : 

با هند فلا تمّجل علینا رانظرنا نخبّرك البقینا 

با ورد اریات بیضا ونصندرهن" حمر قد روينا 

وأام كنا غر" طوال عصینا الك فما ان نداینا 

فإذا وصل الى مواطن الفخر في قصيدة راح یقول : 

باي مشيثة عرو بن هند طبع بنا الوشاة وتزدرينا 

هددنا وتوعدة رويد مق كنا لامك مقتوينا 

فان قناتتا با مرر أعيت على الاعداء قبلك ان تلينا 

وقد عل القبائل من معد" اذا 'قيب” بایطحها بنینا 

با! لامرن اذا اطعنا راغ العارمون اذا عصینا 


راغ السون اذا قدرا 
ملا البر حق ضاق عنا 
لا الدنيا ومن اضحی عليها 
اذا بلغ الفطام لنا رضيع” 


را البلکرن اذا ابتئلینا 
وصدر البحر غلژه سفينا 
ون ش حين نبطش قادرينا 
تخر له الجبابر ساجدينا 


فإذا وصل الى النساء العربيات يسرن خلف القافة الغاضبة قال : 


على اارا بيض حسات 
اخڌن على فوارسين عمدا 
لیستلن ااا وبیضا 
یقن" جبادا ويقلن لسم 


صفي الدين الحلي + 


نحاذر ان "تقارق او وا 
اذا لاقوا فوارس معمينا 
وأسرى في الحديد 'مقرنينًا 
موا اذا ل عسي 


ومن الشعراء الذين تعلقنا بهم .. وولعنا بشعرم يوم كنا في عبد الدراسة. 
الشاعر صفي الدين الحلي .. وهو من مواليد القرن الرابع الهجري .. واشتهر 
بمدح امراء الدويلات التركية التي نشات في ارض المرب ذلك العهد . 

وكان من امره » وفي اول نشأته ات اسرة آل ابي الفضل اعتدت على 
خال له فاستنجد شاعرن بأمراء النواحي وبرؤساء العشائر حت انتقموا له من 
خصومه » وثاروا اله » فقال قصيدته الشبيرة هذه » وحن ننقل منها بعض 
أبباتها » وهي عن القصائد التي ولع مدرسو الادب في نشرها رإذاعتها 


ودعوة طلابهم لحفظها : 

سلي الرماح العوالي عن معالينا 
وسائلي العرب والاتراك ما فعلت 
بضكر ما ربطئاهما مسومة 
وفتية ان نقل أصغوا مسامعوم 
قوم اذا استخصموا كانرا فراعنة 


واستشهدي البيضهل خاب الرجافينا 
في أرض قير عبيد الله أبدينا 
إلا انزو بها من ای يغزرة 
لقولنا أو دعوتام أجابرنا 
یوما وان حکتموا كنوا موازينا 


اذا ادعوا جاءت الدنيا مصلاقة رن دعوا قالت الأيام آمينا 
إا لقوم آبت أخلافقنا شرف ان نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا 
بيض صلائمنا 4 سود وقائشتا خضر مرابشا حر مواضنا 
لا يطلع الفجر منّا دون ثيل 'منى ولو رأينا اناا في أمانينا 


عنترة بن شداد ه 


وهناك شاعر ثالث لا نغالي اذا قلنا انه كان رفيق الطفولة > وصديق 
الحداثة .. ذلك هو عنترة بن شداد » الذي حفلت بقامراته وحوادثه 
تشأتنا الأولى .. فأثار اعجابنا ونحن صغار .. وتلبّمنا ونحن اطفال أخباره 
ووقائعه وغزواته » في المجموعة المشبورة باسه » فكانت حياته مادة من 
مواد الطفولة » حفزتنا في كثير من الأحايين على ترسّم خطواته » والتشبه 
به » وترديد شعره » والتغني بمفاخره » فمو الشاعر الذي لن ينسى عرب 
اسمه » وهو الفارس الذي ولد معنا وكان له في حياتنا الأولى أبعد الأر » 
وأعظم التأثير . 

وعنتر بن شداد من قبيلة عبس احدى قبائل مضر » وكانت هذه القبيلة 
فق سالفات الأيام تسكن نهدا » وكانت أمّه حبشية سوداء » اسمها زبيبة » 
سباهار شداد ) أبوه في بعض غزواته » فأولدها عنترة » واستعبدها واینها» 
فلا استوى عنتر شابا قويا .. وفارسا بطلا » تكن في ذات يوم » وحين 
غزتهم قبية ( طي" ) وأصابت منیم.. من رد المدو" عن قومه » واسترجاع 
الابل التي ظفر بها العدو » حراره أبوه وأعنقه » واعترف ببنوته . 

وکان عنتر الى هذا أسود الوجه کامه الحبشية » وکان حكثيرا ما يعيبه 
خصومة فلى سواده » فكان يعمل جاهداً للتحرر من هذا العيب » وكات 
يشعر ان لا سبيل الى غسل هذا العیب إلا ببسالته وشجاعته» فيا زال يجاهد 
ويتأتى لغايته بالمرات رااطراد » حق استقامت له البطولة» وظفر بالفروسية» 
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واعترف له خصومه وأعداؤه بأنه البطل الذي لا يعرف الخوف ولا الموت . 

وعشق عبلة ايئة مه في صباه » فطلبها من أبيها » فاباها عليه » وكات 
لا يزال عبداً » فحفزه هذا لمعالي والأبماد يطلبها عن طريق الفروسية 
والسيف » وأهاجت فيه هذه الأغراض المثالبة الشعر » فجاء صافيا صخباً 
فخما » واجتمع له مع هذا الشعر القوي الفخم » الخلق اميل والشجاعة 
النادرة والمروءة والإباء والكرم » فيز غيره » وظهر على سواه . 


امثلة من اشعارء : 


ولاذا نذهب يعيداً في وصفه» وشعره يمثل روحه واخلاقه ا-. 
اقرأ مثا هذه القصيدة فانها في الواقع صورة صادقة لعنتر واخلاق عنتر : 
حکتم سيوفك في رقاب العذل واذا نزّلت" بدار ذل فارحل 

واذا الجبان” نبا" يوم كرية خوفا عليك من ازدحام ابلحفل 

فاعص مقالته رال ما واقدم اذا سق" اللقاء بالاول 

واختر" لنفسك منز تعلو به او مت كربا تحت ظل القسطل 

لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالمز کاس النظل 

ماء الحياة بذلة كجهم_ وجمم" بالعز اطيب' مغزلر 
نشيد الجيش : 

ولقد يصح ان یکون شعر عنتر نشيد كل جيش عربي » تتغنى به كتائبه 
وهي في زحفها على العدر » ولا ادل“ على هذا من هذه الأبيات الختارة من 
قصيدة له يتوعد الفرس وبصف معركة جرت بين قومه وبينهم : 

ولقد لقیت الفرس يا ابنة مالك وجيوشما قد ضاق عنما البيد 

وقرج موج البحر إلا انبا لاقت اسوداً فوقین حديد 

جاروا فعکتننا الصوارم بيننا فقضت وأطراف الرماح شبود 


۷ 


يوم الشبداء : 


وقضي ايام الشباب الارلى » فإذا طريقنا في الحباة مخضوضب بالدم كثير 
الشهداء » غزير الضحايا . 

واذا التاريخ الاضي والحاضر » يحمل الي اسماء وأسماء من شباب العرب 
الذين وقفرا في وجه الطفيان » ورقفوا في وجه الاحتلال » ودافعوا عن 
ارض الاوطان » وطليوا المالي في ساحة الممركة » ويحد السيف والحسام . 

اسماء ردّدها کل شباب العرب » وخضبت بدمپا کل ارض من ارض 
العرب .. من مصر الى فلسطین الى سورية والعراق ولبنان .. قفي مصر هم 
بطولات » وفي العراق وسورية مثلها » وني لبنات أناشيد وضحایا » وقي 
الجزائر آلاف وآلاف من القبور التي اغضوضرت الارض حولها » وجعلت 
من ارضها رياحين وزهوراً بمب 

وهناك فلسطین » وقد کثرت ضعاباها » وسيكثر عدد شمداما . ما 
ظل الاحتلال الصبيوني قامًا فيها . 

أسماء عربية خالدة » بينها من قعرفه » وبينها من تجبله » فليس كل شهيد 
معروف اسمه » وليس كل وطن جاهد وقاتل في ارض العرب الشاسعة 
مغروف الصير . 

ولکن الذي لا شك" فيه » ان ارض العرب تمج' بهذه الضحايا احپولة > 
الق بدأت منذ عبد الفتوحات الأولى » تحمل قلبهبا وروحما لنشم الدين » 
وتشر الحضارة من الجزيرة الى أقمى الأرض وأداها . 

ثم طوى الدهر تبضتنا الأولى » وحضارتنا السالفة » وانقسمنا 
وتفرقنا شيعا . 

واذا العرب » بعد ان رواعتهم الصدمة في فلسطين » يعودون الى آنفسهم 
ليبدأوا نضاهم » ومحر روا بلادم من الاستعمار والصبيونية , 


ناه ال .ها وراه ديه رة : 
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وکان لا بد“ لنا من شبداء جدد ٠‏ وضصايا عديدة , 

رهذه في قصة هؤلاء الشبداء “ الذين تحرتكوا في الساعات الأولى من 
الصباح او المساء .. . صوب نلسطنن .. او صوب أي پاد عرق آخر محاربه 
الاستعبار» ليعيدرا الى الارض الشهيدة عزتها وحریتما واستقلاها. ,ولیدافعوا 
عنما .. حق النهاية .. ويحاربوا في سبیلها حق الثالة .. يمضون في طريقهم » 
لا بردم وعيد الخصم .. رلا يصدام غضب المنتقم القوي“ 
الايام الجاهمة + 


كثيرون في ارض الرطن أحسّوا بهذا الوعي القومي الذي نحسته ولسوا 

في النفوس العطشى هذا الوجد للامتقلال الذي نلسه .. والذي اصبح بفضل 
لاه اللفنة من الزحال امر] راقعاً وشا منظووا : 

ویذهب بي لفکر الى ليالي الاستعداد والتحفز الاولی » التي تتقدام 
الجرم وتستبق المعركة » فإذا الشبداء قبل اهجوم يصلون كرون » وقد 
طال شوقیم ال يوم الشهادة » وساعة اارت» فهدأت قاوهم وصفت نفوسم» 
فا اضطرب منم قرد ولا ارتعد انسان .. ذلك ان کل" واحد منیم قد 
اطبان الى انه مقبل على نهار شدید الصدو » والى ریسم دائم اللضر:» وعلى 
أعظم تضحية يقدامها انسان لأمته .. ولو رحت أقص" ما شاع في نفرس 
الشبداء » حين استقر" بهم العلم الى أنهم الى مآيهم ذاهيون » رفي سبيل الوطن 
سیستشهدون» وكيف ثمل الجميع سرور يخالطه إشراق واستبشار لا اسعدني 
اليراع ولالتوت علي الألفاظ والبيان . 

كيف تريدون ان اصف لک موقف قوم باعوا أنفس] توت غداً » بأنفس 

ت أبدا . 


لقد كان الشبداء في مختلف العصور قوما شرّفبم القدر » وأرادم الله على 
اموت في سبيل أمة » فقفی بعضهم نحبه في الدفاع عن ارض الوطن» وسقط 
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البعض الآخر برصاص العدو" الغادر » رتعلق جماعة منیم على الأعواد » فإذا 
الدنيا حديث عنمم » وإذا للوت الذي تخطتنيم الواحد بعد الآخر » قد 
أورق واعذوذب » راذا به نهاية مرحة رائعة عذبة » بعد ان كانت جاهمة 
عابسة مخبفة , 

يخبل الي" اني اتکلم بلسان كل عربي يقرأ كتابي هذا » احدثع با احسّه 
واستشمر يه » فا أعم ان الصروف التي عصفت بأرض الوطن » قد اضعفت 
املع بقدرة هذا الوطن على النبوض من عثرته » ا ان مصارع الاحية الذين 
تحملوا الأذى والطغيان في سبيل فكرة ابدعتها نفوسک » وتحدثت بها ألستتم 
وهتفت بها قاو “م تضمف عزینک » ولا اوهنت نفوسك 2 فما شهدات إلا 
متم > انم أبناؤم ٤‏ وحملة رسالتهم» ورثتم فكرتهم» وحري بم ان تسيروا 
سيرتهم » موحدين صفونع » معززين وطتم » لمأخذ مكانه في صدر الوجود 
ورأس التاريخ 0 


بوم الشبید.: 

لقد كان يثيرني ويشجيني ابدا ودان) قول الشاعر العربي : 

لا مرحيا يقد ولا اهل سه ان كان تفريق الأحبة في غد 

ومع هذا كل ؛ ومع شدة يوم غد وقسوته علينا » فقد ارداه كأمة 
عيداً قوميا » وارداه يوم) يضحك فيه الربیع في خمائل اشرق ومنازل 
العروبة » حتى اذا مرا بالسواقي التي تحمل في هديرها أغاني آبائنا » وأناشيد 
الغزاة من ايطالنا » الذين لقوا مصارعمم في الجبال والصحاري وحول العاقل 
والحصون» وفوق الروابي» وعلى ضفاف الانبر» من اقصى الارض الى اقصاها» 
يرم ركيوا الیل لفتح الارض » رتنظم المدن » وإفامسة الحضار: 
نقوسنا عن مع التضحية » و ما لداعي الرطنية والوحدة القومية » 
وهدمنا هذه الافات القائة وهذه التقاليد البالية » وتذكرة كيف جمنا 


۷۰ 


الاستشماد دف واحد » وغرض واحد » وكيف اقسم رجالنا ونسافنا 
وأطفالنا لبصون ارض الوطن » ومنینا العرادي واشرور صفا راحداً » 
وجاعة واحدة » وقلبا واحداً . 

سيطل يوم غد علينا » فنذهب جميه] بأنفسنا وقلوبنا الى حيث ينام بعض 
شهدائنا » لا لنبي على عزيز مضی » ووالد ی » وإنا للستنشق هذا العطر 
الذي يفوح من اجدائهم » ونؤكد هم عزمنا على الفي بالأمانة التي تحملها 
اسهم إلى آخر ما یکون من ذریتنا , 

ان هذا اللبل يسير في سبيل هادا ساکناً » فإذا آشرق صباحه وطلعت 
شمسه سری في يعض يا شباب العرب طائف لا اعرف كيف امميه ولا اصفه 
ولكنه عائل الكبرباء في تأثيره» فإذا أل بع» تعلقت متم نفوس» راضطربت 
افئدة» واهتزت قلوب وتوالت علي" وعلیک ذكريات الاقي البعيد » والشهيد 
البیب » يمي لمآبه مع جماعة من رفاقه » لا يفارقهم ولا يفارقونه » وقد 
حالوا بينه وبين اهله » وجي" عنه شباب بلده وكبول قومه » وأحاط به 
الحرس والجند حت اذا غتوه في يقعة صغيرة من ارض الوطن » وظنوا انهم 
قد انتبوا من امره » وأخمدوا ذكره» بدأت حياته الجديدة خالدة في نفوس 
آبنائه وأصدقائه » فإذا الشهيد البعيد ينام في نفوسنا » واذا رسالته قد 
تملكت كل مشاعرنا وعواطفنا .. واذا الثاثر الغاضب لرية بلاده » واستقلال 
قومه » قد جع الصفوف ووحد القلوب » دف واحد » وأمل راحد » 


ول واحت .+ 
هذا الكتاب « 


ليس في هذا الکتاب جدید » إلا انه ختارات من الشعر الثوري الذي 
نظمه بعض الشعراء المعاصرين العرب » يستفزون به شعور الآمة » ويقدترون 


الشهادة » ویمیدرن ذكر ضساان في كل درب وسبيل . 


الم 


۲ - 


تورة المرب 


أمة مسالة : 


ليس في العالم اليوم أمة آبسد من الأمة العربية آطیاعاً ورغبة في الفزو 
والتسط في الارض , 


والعرب قوم يككرهون الاستعیار » وکل ما يتصل به ويتعلق فيه » وقد 
خبروه وعحنوه وابتلوا به » فهم يعرفونه ویمرفون خطره وشروره ٠‏ 

وم بریدون ناء ما آفسده الغرب من ارض وطنهم » وسعيه اللح" الدائم 
لیظلوا متأغرین مستضعفين جاهلین .. لا یمرفون من آسرار الحياة شيثا » 
ولا يحسئون من ألوان الا آمر؟ » وطذا تقدم الغرب » وتأخر العرب » 
وعلى العرب اليوم ان يءوتضوا سا فاتهم » ران يعملوا لاستدراك السنوات 
العديدة التي سلخوها في الجود والعزلة » لعلیم یلحقون الأمم الكبيرة التي 
سبقتهم » وسکنت نفسپا في الحضارة والعمران . ی 

واقد كان من شان الاستمیار أن فرض على مصر عدم غزل القطن الذي 
ينبت في ارضها » والاكتفاء بزراعته فقط » على ان تشتريه مغازل انکلترا 
بالسعر الذي تشاء» ثم ترسله مغزولاً الى مصر ليباع الى أهلها بأسمار قاحشة. 

ولا صار اكتشاف البترول في ارض العرب » كانت اربساح الشركات 
الفربية والاميركية من عملءة استخراجه أضماف أرباح اصحاب البترول .. 
۳ تمدّلت هذه الاتفاقیات » بعد الضغط الشعي العربي ٤‏ الى ان اصبحت على 
حالتها اماضرة وهي ما تزال فاحشة ظالة . 


۱۳ 


ثم ان الشعب العربي » رغم تعلقه بدينه » وإيانه برسالة مد » أفل" 
الشعوب تمصبا لدينه » والإسلام بالتأكيد دين رحب الصدر 4 إکراه فبه 
لأحد » يأمر بالمعروف وینهی عن النکر » ورم العدران »2 وحظتر 
الحروب إلا اذا كانت دقاعا عن النفس » فان جئح المدو لاسم بعد ذلك > 
جنحنا له ورحتینا به . 

لقد كانت اوروبا تطارد الود في كل مكان نزلره .. اما العرب فقد 
فتحوا بلادم لليبود » وغير اليهود » وم يتعرضوا لهم بأذى » ولا حاولوا 
اخراجمم عن دينهم » وهذه ظاهرة غريبة > حين يعم الره انها كانت فان 
متيعا عند العرب منذ مثات الستين » وحين کاوا في أوج عزم ومنمتهم . 

والواقع انه منذ اكتشاف البترول والاطمثنان الى وجوده » اصبحت 
الدول الغربية في حاجة ملحة الى الاستيلاء على مصر وبقية البلاد العربية » 
للسيطرة على طريق البترول ومواطنه . 

ولا كانت طريق القوافل البحرية عن طريق رأس الرجساء الصالح طويلة 
شاقة » وكانت طریق القنال أقصر وأسبل وأهون . ولا كانت هذه الطريق 
هي طريق المند » وطريق أملاك اسکلترا فيا وراه البحار » فقد انصب" 
اتام السياسة الانكليزية على هذه المنطقة » اكثر من أي منطقة اخرى. 

كانت هذه البلاد في هذا الوقت » تحت الک التركي » وکانت تركيا 
الرجل الریض في اوروبا .. وقد ساعدت انكلترا تركيا في بعض الالات » 
واعتبرت ضعفها مفيداً ها ولسباستما .. وكان ان استولت على مصر ماية 
طریقها الى اند كا تقول > حق انها خاضت معارك كثيرة في هذا السبيل » 
م تجازف بثلها في أي مكان آخر . 

رالثاریخ بو کد .. ان انكلترا تدخلت في احسدی عشرة مغامرة حربية 
ودولية في سبيل اشرق » للاحتفاظ بمطامعها فيه » ما لم تحاوله في أي مكان 
من ارض العام .. مع وجود مصالح كثيرة لها موزعة هنا وهناك , 


۱۳ 


وكانت البلاد العربية هي الضحية دائ وابدا.. تلعب بها الدول الاجنبية 
كأنها لعبة الشطرنج .. وکا حاول العرب في مكان » المطالبة يحرياتهم » 
تقدمت الدولتان : انكلترا وفرنسا لاحماد الشعلة » والقضاء على الثورة .. 6 
فعلت انکلترا في مصر لما حاربت ثورة عرابي » وأيدت الحم الفأسد ضد 
الشعب المصري .. وكا حاولت فرنسا في سورية والجزائر . 


الخروج من الظامات « 


لقد كانت السنوات التي اسكيقت ارب العالمية الاولی » سنوات صعبة 
مريرة في حياة الشعوب الآسيوية والشرقية » التي كانت تاهد لتسيا وتحصل 
على لقمة العيش . 

ففي الفترة التي وقعت بين سنة ۱۸۷١‏ الى سنة 1414 » كنت اربع 
دول اوروبية هي انكلترا وفرتسا وروسيا والمانيا » من استلاب اراض 
تملكها شعوب غير اوروبية» تقدر مساحتها اضعاف مساحة اوروب!ا“ويسكنها 
خسائة مليون نسمة . 

وبعد سقوط مصر في قبضة الاستعیار » سقط السودان » ثم مراكش 
والجزائر وتونس .. التي تمكن منها الاستممار الفرنسي » وأما باقي البلا 
العربية فكانت لا تزال تحت الک التركي .. وقد صار تقسيمها بعد انتهاء 
الحرب العالية الاولى .. وتم توزيعها بين الدواتين الاستماريتين انكلترا 
وفرنسا .. مع ان الحلفاء وعدوا هذه البلاد بالحرية والاستقلال » اذا انضمت 
شموبها للحلفاء في اثناء الحرب..فاها فعلت هذه الشعوب ما طلبه الحلفاء متها 
وتم هم الانتصار .. تحاهلوا وعودم واعتبروا البلاد العربية من جملة الغنام 
والاملاب . 1 

ولو وقف الأمر عند هذا الحد » لكان الشر هين » ولاعتير العرب ان 
عليوم ات يبدأوا جپادم من جديد للوصول الى حرياتهم واستقلالهم .. 
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ولكن اللفاء امعنوا في تمزيق البلاد العربية ووحدتها .. وأيدوا الصميوئية 
العالمية في مطاليبها .. ووعدوها بوطن قومي مودي في ارض فلسطین » مما 
نتج عنه بعد ذلك استلاب اليهود لهذه الارض .. ونزوهم في قلب الارض 
العربية » ليكونوا رقبة جسر للاستعار .. يعاونونه في كل عدوانه » 
ويساعدونه في كل شر جديد يحيكه ضد العرب .. وضد تحررم وقوميتهم . 

وأخذ العرب على الأثر يحسون بالخيانة التي ارتكبها الفرب حوم .. 
وأدركوا ان عليهم ان يمتمدوا على انفسهم اذا أرادوا الوصول الى حرياتهم . 

على سواعدم يتوقف تحررهم .. وعلى اخلاصهم لقضيتهم برتبط مصيرم 
كشعب يريد أن يسترد مکانه في صدر الوجود . 

وبدأوا على الأثر يحاولون الخروج من الظامات .. التي بريد الاستعمار 
بقاءم فيها .. فنشبت الثورات ضد الستعمرین في مصر » بعد ارب العالمية 
الأولى » وفي سورية والعراق وفلسطين » وني شمالي افريقيا . 

وأخذ الاستعيار يحاول القضاء على هذه الثورات يشتى الوسائل وختلف 
الأسلحة .. وبدأ العرب يقاومون القو”ة بالقوة» وينازلون الخصم وجما لوجه. 

وكان شر" ما يواجه العرب » هذه الصهبونية المجرمة .. التي اخذت تعمل 
على توطيد أقدامها في فلسطين » قلب البلاد العربية . 

وكان العرب يعرفون ان قيام دولة صهيونية في فلسطين » معضاه تمزيق 
الوحدة العربية .. وصرف أنظار العرب عن الاستعمار وأخطازه » لواجهة 
هذا الخطر الداغلى الجديد . 

وكان الغرب في تقويته وتعزيزه للصميونية في فلسطين »> إنما يرمي الى 
هذه الغاية » ويعمل لهذه النتيجة . 

كان على العرب ان يبذلوا مزيداً من العرق والجهد » للوصول الى 
اغراضهم . 


وكان عليهم ان پرحدوا صفوفهم اقاومة العدو المشترك . 

وكان عليوم ان يحيوا کراما أو وتوا کرام . 

م تكن هناك خطة وسطی . 

إما الوت وإما الحياة , 

فود شبمنا من الظلم » وشيعنا من الاستعباد » وشيعنا من الهوان . 
آن انا أن نمید ادا » يرم كنا » ولا تسل كيف كنا . 

نحم الشرق والغرب . 

ونقركر سياسة الشرق والغرب . 


النيضة الاولی + 


كانت النبضة العربية الاولى والبعث الاول يقومان على التسامح والعدل 
ومكارم الأخلاق. . وكان من أثر هذا البعث أن ربطنا بين المشرق والمغرب.. 
فوحّدنا بين الأمم الختلفة » وسوئينا بين الناس .. وربطنا بين الأمصار » 
ا المدن » وبسطنا المدل » ونقلنا المعرفة الى كل مكان » فا آشرف 
القرن الرابع امجري» حق بلغنا من العمران وال محضارة ما م تبلغه أمةقبلنا. 

كانت أنوار المرفة والعم تشم" في عواصم ثلاث : بغداد عاصة العباسیین» 
والقاهرة عاصمة الفاطميين » وقرطبة عاصة الأموبين في الأندلس » بعد ان 
دالت دولة الأموبين في دمشقى »وهي الدولة التي مكنت لكل هذه الفتوحات» 
التي امتدت من الشرق الى ا مغرب » من الحيط الأطلمي حى تخوم الصين . 

أنشأنا في قارات ثلاث من القارات الخس التي يتألف منها العام » ثلاث 
دول في وقت واحد » ورفعنا في هذه القارات الثلاث ثلاثة أعلام ۷ نرق 
في بغداد » والأخضر في القاهرة » والأبيض في قرطبة » ثم أخذة نتقل 
معارف الاغريق والرومان الى شعويئاء وحضارات الشعوب القدية الى شباينا 
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وطلاب العمل فينا » وظللنا نحم الدنيا حتی استشری الفساد في حكامنا » 
وامتد الترف الى اغنيائنا » وعم الفساد يجتمءنا » بعد ان فسد حكامه » 
وضل" کتاره » وانقسمنا على انفس:ا » فتخاذلنا وحملنا ااسیف نحارب بعضنا 
بعضا » ونكيد لبعضنا بعضا ٤‏ حت اصبحت دیارنا وآثارة وحضارتنا 
يتقسمها المفول والقرك واافرس والاسبان » فاما نزل التتار بلادنا لم نستطع 
وقوفا امامپم » ولا غزا الصليبيون ارضنا لم نتسکن من اخراجهم ماما إلا 
بعد مائة عام من احتلا ما » وبعد ان نکبونا في آثارا وحضارتنا وقوتنا 
العسكرية » با يحل" وصفه ويمز تسجيله » ول يكن حالنا في الاندلس احسن 
منه في بفداد والقاهرة » نقد تكن الغرب منا بعد ان تفرقنا شيم » فقتل 
منا من قتل » وذابح من ذبح » فرحلنا عن الانداس » الى المغرب .. والى 
شمالي افريقيا » لا حمل معنا من ثارنا » إلا مفاتيح المنازل التي كانت لتا > 
والمعاهد التي كنا نملكما والمساجد التي كنا اصحایها . 

كانت هذه الصدمات من القوة خیش تفرق ثملناء واصحنا مالك صغيرة 
یکید بعضما للبعض الاغر » دون ان يستطيع واحدها الدفاع عن تفه > 
اذا ما هي الوطيس » ودارت العارك . 

فلما اقبل القرن السادس عشم تمكن الترك بامم الخلافة الاسلامية من ضم" 
هذه الاجزاء التفرقة من الشمب العربي » فلكوا ارضنا » وفرضوا سلطانهم 
علينا » وحکونا بالعسف والقبر » واذلوة بالفقر والجهل » وحلت اللفة 
التركية محل العربية في دواوين الحكومة » ومدارس الدولة » فا المحسر 
الترك عنا بعد ارب العالية الاولى » لم يتركوا بعدم اثراً ولا خبراً .. فقد 
اتوا وذهبوا وكأن القوم ما کانوا .. إلا ما كان من افساد كل شيء » وهدم 
كل أثر » وتعطيل كل اصلاح » حتى الارض الخضراء تركوها سوداء قاحلة » 

قتد اليما يدم بغير الامال والتدمير . 


(r) ۷ 


امام كل هذه الويلات التي اصابقنا ؛ لم يت وعینا العربي .. ولا تناسینا 
ذكريات الايام الماضية السميدة . 


اخذت نسائم الحرية » وحب الاستقلال والانتاق من العبودية » تساور 
احلام الکتاب العرب في اواخر القرن الثامن عشر وانبعشت من وراه 
الرقابة الشديدة والجاسوسية البقظة » اصوات الادياء تيب في خفوت وحذر 
بالراقدين ان بوا » وبالقاعدین ان ينهضوا » وسمع الناس اول ما سمعوا 
صرخات العرب المسيحبين لسوء سباسة الترك فيهم » وقسوة الحكام عليوم 
کفتح الله مراش »> ورزق الله حسون ؛ وأديب اسحق وابراهم اليازجي 


صاحب البائية المشبوره التي نظمها في 1445 ومطلعها © : 


تنبهوا واستفيقوا أهسا المرب فقد طمی السيل حتى غاصت الركب 


1 تظلون ولسم تشتکون و 
ألستم من سطوا في الارض واقتحموا 
نبا لک و امم هل 
لا درل ليسم يشتد ازريم 


اقدارم في عبرت الترك ازلة 


“تستغضيون ولا يبدو لک غضب 


رقا وقیبا وعرذا یکیو 
ووجه زک باون منتقب 
بها ولا ناصر للخطب ینتدب 
وحقع بين ايدي الترك مغتصب 


والقصدة كلها على هذا النستى من استنهاض العزائم لاسترجاع الجد 
الذاهب » واسترداد الق الفصوب .. وهي مثل لما كانت تنشره الصحف 
وترويه الجالس في مباجر الاحرار بمصر وأوروبا واميركا .. وکانت هذه 
الصبحات المذكرة المنذرة تمد تشجيمها من مدحت باشا والي تركية على 
العراق ثم على سورية » لأنه كان يطمع في ان يستقل بالشام کا استقل عمد علي 
عصی . فقويت حركة الاصلاح » واتسعت دائرة المعارضة » واشترك فیا 
المسيحيون والمسامون على السواء » ونهض يرمش المصلح الي العظم الشيخ 


(۱) الاستاذ امد حسن الزيات في مقالاته عن ( الادب رالثورة ) . 


14 


عبد الرحمن الكواكبي المتوفي سنة .14 2 فألف كتابيه القيّمين : ( طبائع 
الامتبداد ) و ( أم القرى ) .. دعا في الاول الى تحرير المجتمع العربي من 
العادات الضار"ة والاعتقادات الفاسدة » ودعا في الآخر الى خلافة عربية » 


يكون مقرتها جزيرة العرب . فسكان هذين الکتابین أثر قوي 


في انعاش 


الفكرة العربية » قطع الترك على ااژلف من جرائها کل سبيل » وشرادوه في 


كل أفق . 


ثم تحاوبت بأناشيد الذكرى والالم والأمل صيادح الشمر على ضفاف دجلة 
وبردى والاردن .. فيقول الرصافي من قصيدة عنوانما ( تنبيه النيام ) : 


عبت لقوم مخضمون لدولة 
وأعجب من ذا انهم يرهبونها 


يسو سوم في ااوبقات عميدها 
رأمواهم مم ومنېم جتودها 


ويقول الزهاوي من قصيدة نظمها في ستة ۱۸۹۷ : 


لقد عبشت بالشعب أطیاع ظالم 


فيا ويح قوم فوضوا امر تقسهم 


بحل من جوره مسا يسّل 
الى ملك عن فعله ليس يسأل 


ويقول عبد اميد الرافعي في طراباس من قصيدة مطلعها : 


ما تصلح الدنيا ولا تاسها 
هبوا بني العرب لام الکری 
طلبتم الاصلاح من عصبة 
ألستم نسل القروم الألى 
فكم تقيمون على ذلة 
فجردرا المزم الذي طالا 


ریقول سليان الفاروقي في فلسطين : 


بي انهضوا واحيوا حياة عزيزة 
ألا ضة شثرقيتة عربية 
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ما ميل الأقوام اجناسها 
وقد دها الآمال دهاسها 
توتر بالافساد اقواسبا 
تقتعل افامات افراسپا 
وروضة الصبر ذری آسها 
شق" صدورا طال وسواسها 


حباة تعيد الجد للعرب انيا 
تزازل أقواما وترهي رواسيا 


الا رجل ذو مرة فلکم ورب صدعا فيكم بات واهيا 
يقوم فلا يرتد او يبلغ الدی ويقضي ولکن يبعث السيف قاضيا 


٠ الثائرون‎ 


ثم انقم الى ادباء العرب الثائرين على طفيان السلطان احرار الادباء من 
الاتراك انفسهم » من امشال رضا توفيق رولي الدين يككن » فكان من 
ارلئك کل وقود جزل للثورة التي اشعلتها في تركيا ( جمعية الاتحاد والترتي ) 
وکان من نورما ان اعلن الدستور المغاني في سنة ۱۹۰۸ » وکان من تارها 
ان سقط عبد الحيد في سنة ۱۹۰۹ > وظن العرب انهم سینععون في ظلال 
الدستور بالحرية والساواة » ولکن الظن کذب والامل خاب » وعاد 
الشعراء يقولون مع الفاروقي : 
كنا نعلل بالدستور انفسنا بفارغ الصبر ذاك اليوم نرتقب 
حق اذا جاء لم يحدث لنا حدثا ولا أستئجيب لنا في مطلب طلب 


اشتدت الخصومة بين العصبيتين العربية والتركية » واحتدمت ثورة 
الادب ف الجلات والصحف » وترددت اصداژها في الحافل والاندية » 
وتجمعت القوى المتفرقة » فتألفت المعيات السياسية في المواصم الختلفة » 
كجمعية المنتدى العربي » وجمعية العبد في الاستانة > والجعية اا 
والجامعة العربية في مصر» واجعية الاصلاحية في ببروت. وكلها كانت تعتمد 
في الدعاية على الأدب في شق ضروبه وجیم مظاهره » حتى شيّت الحرب 
العالمية الاولی في سنة ١414‏ » وکانت تركيا خصما فيها لانكلترا وفرنسا » 
وها الدولتان الطامعتان منذ أمد طویل في افتطاع الشرق دسر وابتلاعه 
من تركة الرجسل الریض كا کانوا بسمون الدولة العلية .. وآراد ال جل 
شأنه ان هيه الامور لتحرير الامة التي اختارها لاظبار دینه وإعلاء حقه » 
فأسرف الاتراك في البفي وأمعنوا قي الجور » وحكوا بالاعدام ظالين على 


۲۰ 


صفوء من اقطاب الادب والسياسة شنقوهم سنة ۱۹۱۵ في ساحات بيروت 
ودمشق » فكان استشهادهم ااروع مناحة للأدب في كل قطر » واستفل 
الاستعیار الراصد هذه النكبة » فتقدمت انكلترا الى الحسين بن علي شریف 
مكة في سنة ١415‏ بالوعد ان تحمم له الاقطار العربية كلها تحت اجه » 
فكانت ثررة الحجاز » وكان انخذال الترك » وكان استقلال العرب وها » 
وكذب الانكليز وعدهم وصدق الله وعده» وانتهى امر العرب الى الانتداب. 
وعود: 

وعد الانكليز العرب » في اثناء الحرب العالمية الاولى » بالاستقلال 
والحريات » إن ثاروا على الحكومة التركية .. قصداقهم العرب .. وأيدوا 
الحلقاء وحاربوا في صفوفیم . 

قلبا انتبت الحرب » مزّق الحلفاء بلادهم .. فأعطوا فرنسة سورية 
ولبنان » ونزل الانكليز العراق وفلسطين » کا بقوا في مضر » لا يفكرون 
في اعطاعا حقا من حقوقها » ولا يعملون للوفاء بوعد من الوعود الكثيرة 
التي قطعوها للها » فأصبح العرب من غنائم الحرب » بعد ان کانوا بظنون 
انم سبکونرن فیا من اصحاب الفنائم . 


وليسمنثأننا ان نبحث في هذا الکتاب نزول الملك فيص لالشام»وإقامته 


دولة عربية فيها» بعد ان اختاره اليجلس التأسيسي في سورية باجاع الاصوات 
لمرشپا » ولا في مباجمة الفرنسيين له يعد ذلك » ووقوف الانكليز موقف 
المتفرج» حق غادر الشام باشا... » فا نشبت الثورة في العراق بعد ذلك 
اختاره الانكليز ليكون ملكا على العراق » لعسله هدیم النفوس » ويصون 
الامن والنظام . 

وكذلك خرج العرب بعد ارب العالية الاولی» من الحم التركي الاسود» 
ضعفاء فقراء جپلاء » فلم يستطيهوا ان یدافعوا الاستعیار الاوروبي عن 


۳۱ 


استقلاهم ووحدتهم » فقسمت فلسطین ومزافت سورية واحتل" العراق » 
وأصبحت الأمة المربية كلها من جبل طارق الى خلیج فارس قول استفلال 
ومناطق نفوذ بين دولتي الاستعیار فرنسا وانكلترا » واقتضت هذه التجزئة 
ان تنقطع بين العرب الاسباب » وأن يشت على الاخوة التواصل » قل يعد 
لهم من قوة ولا جمعة إلا الادب يتعارفون به ويستمدون منه ويحتمعون 
عليه » ورأى قادة الفكر وصاغة الشعر ان العروبة التي كازوا برجرن ها ان 
تعود كا كانت شعلة وهاجة في العالم» قد تقطعت بقرار الدول اقا كشموع 
الاطفال لا تقوى على نسم الريح » ولا تظبر في حلك اللبل » فنقلوا جنودم 
وجبودهم من صراع الطورانية الجاهلة في بغي الاتراك الاتحاديين » الى كفاح 
الآرية الجائعة في جشم السكسونيين واللاتنيين . 


ولم نکن الحالة في مصر » احسن ولا افضل من الحالة في شقيقاتها 
العربيات ‏ 

لقد ارت عامة ااشمب على الانكليز في مصر سنة ۱۹۱۹ بعد ان استغل 
الانكليز الشعب المصري اسوأ استغلال اثناء ارب . 


استغلوم وقتلوم » فسخروا شبایهم وأقوات دوابهم ليمونوا بها الجبوش 
في الحرب > وغصیوا ميرم وخيوهم ويقالهم ليسملوا عليها عتاد المرب 
فلك من هالك من الانفس » رضاع ما ضاع من الامرال » فتقبه من كانوا 
غافلين من الفلاحين » الى ان هؤلاء الدخلاء الذين سلبوهم رزقهم وثروتهم ۸ 
الذين سلبوم وطنهم وحريتهم» فصر حوا لهم بالشر» وتفجروا عليهم بالغضب 
فقطموا المواصلات في الطرق والانهر » وقاتاوا الانكليز في المدن والقرى » 
م تلاقت في هذه الثورة قوة الادب من أعلى وقرة المادة من اسفل » قظفرت 
مصر بإلفاء الماية واعلان الدستور » ثم ثار الجيش في سنة ۱۹۰۲ على طفيان 
الملك وفساد الحم رفجور الذنى » وتبعیم الشعب لا لأنه أصيب في شبانه 
وأتواته ومواشيه » ولكن لأن وعيه كان قد نضج » ورشده کان قد اكتمل 


۳۲ 


ومثل كان قد علا » فرأى انه امة من الناس يصدق عليه قول الله تال : 
( ولقد كرامنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ررزقنام من الطيبات 
وفضلنام على كثير من خلقنا تفضية ) . 

ثم جرى قي خواطر خاصته معنى الحديث الحمدي المأثور : كيفما تكونوا 
یرل علي .. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون : أنحن من الفجر والفحش 
والضلال والانحلال رالعفن حبث يتولى امورة ملك داعر كبذا الملك > 
وحاشية فاجرة كبذه الحاشية .. وحتكومة فاسدة كبذه الحكومة ؟ 

ولکن الاجوبة التي انبشت هساً من افواه العامة الى آذان الخاصة 
اقنمت الشباب الاحرار من قادة الجيش ان الوطن سلم “وما الرض في زعمائه 
وإن الشعب صالح وإنما الفساد في كبرائه » قخافوا على مصيره قول الله عز 
قوله : ( وإذا أردتا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا قيها فحق عليبا 
القول قدمراها تدميراً ) فثاروا على هذه الحال فأخذوا ذلك اللك الخليع 
رألقوه في البحر » وقیضوا على الحاشية الماجنة وطرحوهم في السجن» واتقوا 
الساسة المريبين فحجزوهم في المتقل » وفرزوا الوظفین الغادرين ورموهم في 
الشارع"» ثم فتحوا ابواب الصلاح والاصلاح على عبد جدید فيه العزة للوطن» 
والکرامة للمواطن » والعدالة لكل مظلوم والرعاية لكل عامل » والعناية 
بكل ضعيف » حق شعر کل مصري بأنه ارتفع الى مقام الانسان الكريم 


الجر » فارضه له » وحعامه منه » وسعيه للفسه » وزنامه بيده . 


الثورة الصرية : 


لقد كانت الثورة ااصرية صورة صادقة لنفس الشمب الصري .. كانت 
الاغلبية الساحقة من ابنائه غاضية اققة » كان كل واحد من افراد الشعپ 
يريد ان تلبدل الحالة » وینحسر الطفیان . 

كان الفقبر يتمنى ان یستحیل عسره الى يسر » ربسه الى حياة كرية . 


۲۳ 


ولم یکن المريض راضيا عن مرضه بالطبم» وأي الناس يرضى ان تکون 
العلة له حليفا» وأي الناس لا يطمع في ان يعيش صحيح الجسم موفور العافية 
قادرا على ان يعمل ويكسب دون ان يكون على غيره عبالاً » فضلا عن ان 
تمتحنه العلل والاسقام فلا جد لنفسه عائا ولا معينا . 


م يكن الفقير راضيا عن فقره » ولا الجاهل راضيا عن جهله ولا المريض 
مستريحا الى مرضه » وكان هذا كله يثير في القاوب كثيراً من الموجدة » 
ويشيع في النفوس كثيراً من الحزن » ويحري على الألسنة كثيرا من الطالبة 
بالتغبير » ويلا الجر سخطا على الذين يقدرون على الاصلاح ثم لا يقدمون عليه 
عجزا او خوفا او إيثاراً لأنفسهم بالخير والعافية . وكان بعض الکتاب 
یصو رون حزن الشعب وسخطه وآماله وآلامه » فتقرأ کتبهم ومقالاتهم على 
مضض في بعض البيئات» وربا صودرت كتبهم وحيل بين الناس وبين قراءتها 
وقراءة غيرها من الفصول والأنباء الق كانت تتشيرها هذه الصحف » وكان 
ذلك يزيد نار السخط تأججا ويزيد فيها انتشاراً وكان الحكام يعيشيون يرم 
بیوم كا يقول الفرنسيون  *‏ وکان بعضهم يحدث نفسه بالثل القديم : اليوم خر 
وغدا امر . فقد ذهب يوم ار وجاء يوم الأمر وإنه لأمر عظم . 

ول تكن آلام الشعب وأحزانه وحدها مصدر هذا السخط وإفا كانت 
هناك مصادر اخرى تملأ النفوس غيظا والقاوب حنقاً .. وترشك ان قلا 
النفوس والقلوب بذلك الحسد الذي يفسد الأخلاق » ويأكل الوطنية کا تأ هل 
النار الحطب. وأي وطنية يمكن ان تقوم في حياة يحسد فيها بعض المواطنين 
بعضا » ویتربص فيما بعضمم الدواثر ببعض» ويدير فيها بعضهم الكيد ابعض 
ويتمنى فيها يعضهم لبعض الثير والکروه . 

وكان هناك مصدر آخر ليس اقل من هذين المصدرين شرا ونكراً .. 
فقد عرفت شؤون مصر هذه في الخارج وتحدث بها الاجانب في صحفهم 
وبجلاتهم » وني يجامعهم وأنديتهم فأكثروا الحديث .. عرف الصریرن ذلك» 


۲4 


قرأوه في الصحف والکتب » وسمعوه من الاجانب في بلادم وقي مصر نفسها 
فضاقوا به أشد الضيتى .. واررا هذا الذي يقال عنهم وعن وطنهم في 
اقطار الارض المتحضرة » فکرهوا حياتهم العامة ویرموا محياتهم الخاصة 
وحاولوا التغيير فحيل بينهم وبين هذه المطالبة » ونظر السلطات الصري 
اليهم على انهم اعداء للوطن » مع انهم لم يككونوا إلا اعداء للذين افسدوا 
شؤون الوطن » وجعلوه مضفة في الافواه يستبزىء به المستبزئون ويسخر 
منه الساخرون . 

ومها انسى فلن انس مقالة کانبین فرنسيين لقيتها في مصر .. وم يكن 
لقاني لا في يوم واحد ولا في عام راحد» وسألت كليها < لقيتم,ا عن أثر 
زيارته لمصر في نفسه فقال كلاهما شین واا يعرقه الصريون الثقفون جميعاً» 
لا ام سموه من هذين الكاتبين » بل لأنهم قرأوه وما زالوا يقرأونه في غير 
صحيفة وني غير کتاب . قال كلا هذين الکاتبین في كثير من الاستحیاء 
والجاملة : ان اشد ما فجآه حين أل بمصر .. هو هذا التفاوت الشنیع بين 
الترف المسرق والبؤس المبلك . 


Ye 


د د 
ارات التررب: في ارو الم ب 


الشعر الثوري : 

لما اشتدت النقمة على الادارة التركية والاستبداد العثاني بين احرار 
العرب في مصر والبلاد العربية » وفي الخارج بين من غادر بلاده من هؤلاء 
الاحرار » ظهرت هذه النقمة في الصحف وفي الکنب» وقي الشعر .. والشعر 
هو سبيلنا في هذا الکتاب .. والشعر الثوري هو الذي نحاول اختباره .. 


فمن هذا ما قاله الشاعر جميل الزهاوي حوالي سنة ۱۸۹۷ وكات في 


الاستانة فعوقب بالنفي الى بغداد ‏ فقال : 


ومارايني الا غرارة فتية 
تؤمل اصلاحا وترحو سمادة 
سا هي إلا ر مه 
فترفع بالاعزاز من كان جاهلا 
لقد عبشت بالشعب اطیاع ظا 
فيا ويح قوم فواضوا ام نفسمم 


تؤمل اصلاح) ولا تتأمل 
ألا باطل ما ترتجي وتؤمل 
قوس اا فی قواها وتفبل 
رقش بالاذلال من اة يعقن 
يحسّه من جوره مايحمّل 
الى ملك عن فعله ليس يسأل 


وللشاعر معروف الرصافي قصيدة على هذا اللسی ومنما : 


حتتام نبقی اعبة الحكومة 
تنحو بنا طرق اليوار تفا 


ما باانا متها نخاف القتل إن 


دامت تحرعنا نقيع الحنظل 
وتسومنا سوه العذاب الأهول 
قنا.. آما ستموت ان لم نقتل؟ 


وقال في قصيدة اخرى عنوانها ( تذبيه النيام ) : 


عجبت لقوم مخضعون لدولة 
وأعجب من ذا انهم يرهبونها 


يسوسهم في الوبقات عميدها 


وأمواها منهم ومنهم جنودها 


فلا هوى الساطان عبد الحيد » وأعلن الدستور » اهتزت البلاد العربية 
فرح) بالثورة التي أطاحت بالعبد البائد » وقام الشعراء والکنتاب یتفنون 
بالثورة الظافرة » والنعم النتظر » وقرّت عبون الناس » وأملوا خيراً » 
وأي” خير بالمهد الجديد .. المسلمون والسيحيون الذين وحتدتهم الصائب التي 
نزلت بهم » وبعث فيم النشوة اقبال عبد جديد يشر بسعادة واصلاح 
وتعمير وعدل وإحسان . 
وليس يمنا من القصائد التي قيلت في هذه لناسبة » وما تبعبا من قصائد 
بعد سقوط عبد الحيد وقيام سلطان حدید » إلا ما كان ماس ينا نحن العرب 
من قصائد ثورية تو کد نضالنا » وتذكر ماضينا » ومن هذه القصائد قصيدة 
لعروف الرصاقي جاء فيا : 
انا نحن أمة تدرأ الضم ولا تتكين لوالر 
آمة سادت الام وطابت عتصرا من آواشو وأوال 
قاذا ما علا الشوم نبضنا فقذفناه ساف من عال 
نحن من شعلة ابحم "خلقنا لأولي الجور لا من الصاصال 
با ملوك الأام هلا اعتيرتم لوك تحور في الأقفمال 
فاتر كوا الناس مطلقين وإلا عشم موثقين بالأرجال 


ولكن الشعب العربي الذي كان ينتظر ابر يمد الانقلاب الثاني لم بلسث 
ان فقد الأمل من الاصلاح والعدل والاتصاف في العبد التركي الجديد » فعادت 
الى تفوس الناس نزعات الاستقلال العربي » خصوصا بعد ان وجد المرب 
انفسیم 'يحرمون من كثير من -قوقوم في الدولة العئانية» ويدأ الشعراء هیبون 
بالعرب الى استرجاع أمجادهم السالفة » وحضارتم الماضية » وكان الكاتب او 
الشاعر السبحي قبل الل في هذه الدعوة » وقد سبق الشيخ ابراهم اليازجي 
۷ - ۱۹۰۱ أقرانه حين قال متحدثاً عن يمد المرب : 

وما العرب الکرام سوى تصال لما في أجفن العليا مقام 


۳۷ 


لعمرك نحن مصدر كل فضل وعن ارا أخذ الأنام 


وتحن أولرا المآثر من قدم 


وان جحدت مارا اللشام 


وله قصيدة باثية أشد وأقوى » مطلعها : 


تنتهوا واستفيقوا اها العرب 


فقد طمى السيف حت غاصت ار کب 


وقد جاء ذكرها في الفصل السابق .. 


وله قصيدة اخرى يقول فيها : 


الراك قوم لا یر 
أولستم العرب الکرام و من 
فاستوقدوا ‏ تالم 


ز لدهم إلا الشاکس 
م الثم الساطس 
تارا تروع کل قابس 


ومن الشعراء الذين أثاروا الروح الوطنية المربية بقصائدم الشخ نجيب 


الحداد » وهو القائل من قصيدة : 
آن الأوان لان أخاطر پلام 
أجزيرة المرب التي حیبتبا 
لعبت أكف* الترك فيك قفادروا 
قتلوا رجالك واستذلوا من بقى 
قلياقذ الله الم" جنوده 


تمن ل يخاطر پلدما لم يلمر 
ع أك شرك با 
في کل قطر فيك را من هم 
فبقيت صرعی لليدين وللفم 
وليحفظ المرب التي لم تأثم 


وقال الشاعر الرصافي متأللاً متوجتعا لحالة العرب البوم وحالتهم ياتى ؛ 


في على العرب آمست من جمودهم 
أبن ابلحاجح من ينتموت الى 
قوم م الشمس كانوا والورى قر 


راحوا وقد أعقبوا من بعدهم عقباً 


۳۸ 


حتى الجادات تشکو وهي في حجر_ 
ذوابة الشرف الوضاح من مشر 
ولا حرامة ولا الشمس والقمر 
اموا على الامر تفویضا الى القدر 


الثورة التركية ٠‏ 


فللا كانت الثورة التركية سنة ۱۹۰۸ » وذهبت النشوة رالآمال والاحلام 
الي غلبت علىالعرب بعد الثورة» من الوصول الى الحقوى المبدورة» وشاهدوا 
السياسة الاتحادية الجديدة» وما تحاوله من تتريك المناصر غير التركية» عم 
التشاؤم رأدركوا ان المبد الجديد لا يختلف عن القدم إلا اس لا علاء ركانوا 
قد عظم وعيهم ابتداء من ارل القرن العثيرين » وبدأرا بتنظم الجعيات 
السياسية كا قدمت!» وأخذ الشعراء العرب ینادون بالقومية ويدعون الى 


تعزيزها » ولا یکون هذا التمزيز إلا بالاستقلال والرية .. 


واشتد الوقف حرجا لا خرج بعض کتتاب الترك وبعضالمؤولين يعملون 
للحط" من العرب » والط" من لغتهم.. ومثل هذا قول بوسف حيدر - من 
يعليك - : 

للع بتي العرب أرفع قصتي لأبلغ فبا من لدن قومنا عذرا 

لعلي أرى من عزمع ما يسر'في ومن جداک ما تعظمون به قدرا 

علیکم سلام الله ما دام عرضكم مصونا لديم لا یباع ولا 'بشرى 

ومن الاجر الاميركية ارتفعت الصبحة » وجارى شعراء المبجر شعراء 
اشرق العربي في الدفاع عن العروبة » وتعظم شاعا » ردا على الدعوة للتركية 
والتعصب التركي » وسياسة التفرقة بين العرب والترك في الوظائف والحقرق 
والواجبات » فقال رشيد آوب : 

فنحن بنو الأعراب كنا رل نزل ‏ با خصنا الول نفوق الأجانبا 

وبسد ان يذكر فضل الني عليه السلام والصحابة وقواد الفتوح الارلی > 
یقول مقاخراً : 

ألسنا الالي سادوا العباد ودو"خوا البلاد وأبدوا في الحروب عجائيا 

وقصر عن إدراكهم کل" لاحت غداة امتطوا ظهر المق والناكبا 


۳۹ 


فكم دولة مدا وشدة بم 
كذاك بنينا للعلرم معامداً 
فاروت الايام من عبد آدم 
فيا وطني لا زلت اول بقعة 
طويت من الا ثار ما لو نشرته 


آحد" من البيض الرقاق مضار 
وشدا لأهل الارض فيها مکاتبا 
الى اليوم عن شعب يفوق الاعاربا 
من الارض أبدت للبرايا عجائيا 
لضاقت به الدنيا حجى ومواهيا 


المرب بعد الحرب العالمية الاولى : 


ولا وقعت الحرب العالمية الاولی » وخاض التراك غمارها » وساروا في 
الاقطار العربية التي كانت تحت سلطانيم اسوأ سباسة » ثم ما كان من اعدام 
الشهداء في دمشق وبيروت محجة تعاونرم مع بعض الدول الاجنيية للحصول 
على استقلال البلاد العربية» وقيام الشریف حسين بثورته واتفاقه مع الانکلیز 
الذي موه بالاستقلال العربي » ثم غذلوه يعد امرب > وفرقوا البلاد کا هو 
معلوم ومعروف » اشتد الخلاف بين العرب والترك » ورحيوا بانتصار الخلفاء أ 
على الترك إيمانا منهم بالوعد الذي قطموه هم يأعطائهم استقلاهم » فقال 
رضا الشيبي من قصيدة يصف هذه الالة النفسانية وخروج الترك من العراق» 


قتضع طفاظ اللك طائفة 
قوم من العرب وخز النحل حظوم 
عند المفائم تنسون . ويفدحنا 
اين الرهين بأموال انا ذهبت 
إما شيد معلى فوق شاهقة 


كا مفى الشعراء يعد المرب يجدون الشبداء الذين أعدموا وينددرن 


من حيث لا ينفع التأنيب والعذل 
منى مطيّتها الاخفاق والفشل 
لغيرها الملك والاجناد والدول 
وحظ قوم سواتا الاري" والسل 
من الفارم ةل ليس يحتمل 
ومن يقيد بإغوان انا قتادا 
او موثق يحبال الاسر معتقل 


۳۰ 


بالترك ومظالمهم » شارك في هذا النعي والتأبين شمراء الشرق وشعراء المبجر 
وقد اخترنا من هذا الشعر قصيدة للشاعر فؤاد الخطبب » قاشا بعد الثورة 


الحصازية » هذه ابات منها : 

أيه بني العرب الاحرار ان لکم 
من ذلك البيت من تلك البطاح 
من كل اروع وتاب اذا انقسيت 
لسعم بتمم ول من سلالتهم 
الى الشآم الى ارض العراق الى 


فجراً اطل على الاكوان مبلا 
على تلك الطريق مشت اجدادع 'قدما 
بيض الصوارم كان الصارم الخذما 
إن ل یکن سعيككم من سمیوم انما 
اقصى الجزرة سيرو! واحلوا الملا 


ولا ادرك العرب فساد نية الحلفاء » وقسموا البلاد » فأخذا كل فریق 
منهم قسما » تبادر الشعراء الى إنآرة الشعور القومي فقال الشبخ مصطفی 


الغلاديني من بيروت : 

هبوا قأمتکم امست على خطر 
حق تسيل روع الشام مقعمة 
وذمة المرب والایام شاهدة 


عق قارا بلاد المرب اجمبا 


وبعد ان تم تقسم البلاد العر 


جارت عليها لاعادي جور منتقم 
دما یبیل الردی في سيله العرم 
لنضرمن” الرغى في السبل والطلم 
من ساحل الروم حت ساحل المجم 


ين دول الفاء » اتدّقدت القاوب حممّة 


ونقمة على الاستعمار » وأخسذ الشعراء يهاجون الاستعیار ويطاليون بالحرية 
والاستقلال.. في كل قطر عربي» حتى تم" للبلاد العربية الاستقلال بعد ارب 
العالية الثانبة . وفي الفصول التي قلي سبجد القارىء مختارات من شعر الثورة 
في كل يلد عربي . 


۳۱ 


7 2 مد 
ابو القاسم الشاي 


حبانه وتاريخه وشعره 


قصة شاعر : 


هذه قصة ثلائة من الشعراء الثوار الشباب الذين غادروا الدنيا في فحر 
الشباب وعز الفتوة » فتساقطوا واحداً يعد الآخر » ولا يبلفوا من الحياة ما 
يريدون » ولا من الشعر ما يشتوون » ولا شاهدوا الفرسة التي زرعوها تنمو 
وتتدعرع حق تصبح علاقاً پسد" الأفق » ویبدال لوحة الشمس > ریز" دنيا 
العرب كا لم ها آحد قبل فجر الاسلام وتبسط العرب في الارض . 

قبذا ( الشابي ) الشاعر التونسي الحدد الشاثر الناقم على الحياة وهوان 


العرپ » يذهب لآیه في السادسة رالشرین » وهذا ( العلاف ) يمضي الى 
الآخرة في الثلائین » وهذا ( ابراهم طوقان ) یطرق أبواب الرضوات في 


الاربعين » بعد ان هده الرض وتوالت عليه الصروف والاسقام . 

و ( الشابي ) الشاعر التونسي الذي كانت حساته عبارة عن مأساة مثيرة 
رائعة مفجعة » كان يخطر في فجر الشباب لا أذ ينشد آشماره » متوجّما 
على امد العربي الغابر » مهيبا بالعرب لصيانة هذا امد ورقع رايته » داعيا! 
الى العمل والحرب لإنقاذ البلاد العربية من الاستعیار الذي كانت تززح تحته ٠‏ 

وكان شمالي افريقبا في عبده وقبل وفاته لا يزال في قبضة الفرنسیین “ 
بين كانت الأقطار العزبية الاغری موزاعة بين الانكليز والفرنسيين استعماراً 
ونفوذاً يخفة تارة و اغرى حسب تقدام البلد وهوانه » او ضعفه 
وضراوته . 


۳۳ 
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وما نعرفه من شمر ( الشابي ) کا يقول بعض من أرأخوا له ۲۷ ليس 
أجود شمره » ولا هو كله » ولكن هذا الشمر القليل الذي عرفه الناس 
وتداولوه بينهم » قد اثار اهنامهم وهز"م » فأعجبوا به اعجاباً شدیداً » 
خصوصا لما عاموا انهم أمام شاعر عربي خالص في ثفافته ولغته » لم يعرف في 
حياته لغة اجنبية » ولا اطلع من آثار الغرب إلا على بعض ما ترجم الى 
العربية » وعلى ما وصلت البه يده منها في هذه الفترة القصيرة من حياته. 

ومن الذين أعجبوا من شعراء الغرب بالشابي شاعر ايطالي يدعى ( فويدو 
ميدينه ) عاش في تونس فترة من حباته » وتحداث عن زملائه الشعراء في 
كتايه ( افريقية ) . 

فقال عن ( الشابي ) وعن ( سكاليزي ) وهو شاعر بائس ولد في تونس > 
من أب صقلي وأم مالطية » وعاش فقيراً جائما» ومات في الثلاثين من مره > 
پداء الصدر وال جنون » وقد نشرت آشماره في بعض اللات التونسية > 
وجمعت بعد ذلك في کناب ( اشمال الافريقي والفرنسيين ) ول تتجاوز 
قصائده الخسة والثلائن صفحة » ومع هذا » فقد ذاعت شهرته بين قومه » 
ققدموه وأجلوه » وعرفوا قدره بعد وفاته » کا هي العادة التبعة في تقدبر 
التابغين بعد الوت . 

قال الشاعر الابطالي متحدثا عن الشاعرین( الشابي )العربي. .و( سكاليزي) 

الالطی : 

د باسعیکا بزداد کتابي هذا روة » ولولاکیا لكان أصفر اللون حقيراً » 
والیکیا آهدي هذه الصفحة » لانکا كنا وحدكا مطربي هذا الوطن » . 

« فاذا ما ترا النشيل وداعبته الرياح»فانة ا آفکتر إلا فيك با شابي». 

« وکا مررت في شارع الالطبین في تونس » فأنت يا ( سكاليزي )الذي 
مر" امامي » . 


(۱) ابو القامم مد کرو في کتابه ( الشابي ‏ حیاته وشعره ) . 


)۳( ۳۳ 


« لقد ملأتا أطراف هذا البلد بلعتکیا الموجعة » واناشیعا عمال الآ ذن 
والمساجد .. وشوارع تونس اللتوية » ولکن تفاریدکا كانت دائما يا اخوتي 
سر باکتة : 

« شان آغانیکیا .. شأن البلابل التي تختفي فيالظامات لا لعزوفها عنها » 
ولا لأنها تخشی النور » ولکن لان الشمس التي تجلب السرور والخير توجمپا» 
وآنتا لم تستطيعا ول تقدرا ايد على قبول هذا السرور وهذا الخير . 

لقد يحث کلاکا عن الوحي والإلهام في المظاهر السمجة الغريبة غالیا, 

أنت با شابي كان قلبك یتأ ويتفطدر عند رؤية الطبيعة الثاثرة » والبحر 
المتلاطم الأمواج . 

وأنت يا سكاليزي كنت تجد راحتك في الخلوق الانساني الثاثر . 

لم يحد السرور ولا الابتسامة سبي الى أشعاركا . 

لقد اتحد روحكيا وقلبكما وتفکیر کہا في ما يتزف بالدم والدموع . 

لقد قضيتا في مستبل الحباة > وحماعا في أثنائا استزقاقا لا يعرف 
الرحمة » ثم ذاب عذابکا وغاب شقاؤكا مع أسرار الشرق .. » 
الحضارة في تونس : 

لقد شار كت تونس في الحضارة العربية » بل لقد كانت قبل نزول العرب 
عليها موطناً للحضارة القرطاجية التي نازعت ( رومية ) السلطان وحاولت 
القضاء عليما » لا زحف هانیبال قائدها على رومية > متخطب جبال لالب 
قبل ان یتخطاها قائد آخر في التاريخ .. ثم تمكنت متها ( رومية ) فحتها 
محواً وسحقتها محقاً 4 حتى جاء العرپ فحماوا الى تونس وشمالي افريقية 
الاسلام والعربية » والحضارة العربية “ فضت تونس تشارك في هذه الحضارة 
وعادت اليها الحياة » وقامت فبپا مديئة ( القيروان ) » وانتظمت فيها 
العمارة » وامتد اليما العمران » ونبغ فيها العاماء والفقباء والبلقاء .. وأهمهم 
ابن خلدون » وابن منظور صاحب ( لسان العرب ) » وان شرف صاحب 


۳4 


ر زهر الآداب ) ثم توالى عليها ما توالى على البلاد العربية الاخری من مزق 
راختلاف » فخمدت شعلة العم فيها » حتى كان القرن التاسع عشر وظبور 
الصلح التونسي الوزير خير الدين باشا » الذي أقام المعاهد في عبده » وأصلح 
التملم في الجامعة الزيتونيه » وهي جامعة دينية كالأزهر في القاهرة » وان 
كانت اقل منه شبرة ونفوذا . 

ثم نكبت البلاد سنة ۱۸۸۱ الاستعار الفرنسي الذي افسد على اهلها کل 
اسباب الحياة » وحاول قتل الروح الوطنية في شبايها » وجعل البلاد مزرعة 
للفرنسبين » الى ان كنت تونس اخيراً » ومنذ سنوات قليلة من الحصول على 
استقلاها » ومضت تصلح ما افسده الاستعیار في ارضها » رما اضعفه من 
روحها » لتأخذ مکانها الرموق بين يموعة الدرل العربية الحرة المتحررة . 

ومن الق ان نقول ان شباب تونس قد صمدوا لعوادي الاستعمار 
وعاولنه افساد لغتبم ودينهم وتجارتهم ومصالحهم فأسسوا الماد العامية 
والدارس الوطنية الحرة » والنوادي والجعيات الختلفة » وجاهدوا لتحرير 
وطتهم . 

ابو القامم الشابي احد هؤلاء الشباب » حمل لواءهم » وغرد يتضاهم » 
وكان شعره حافزاً ومعيراً من طموح شباب ترنس الوثاب » وحقیم في الحرية 
والاستقلال » کا كان وصفا رائعا مؤثراً لهذه البيئة الراكدة وما يعتورها 
من القلق والخوف والمود » وما تصبوا المه في الوقت نفسه من حياة حرة » 
واستقلال تام رغم الاستعمار » ورغم محاولاته اليائسة لابقاء البلاد في قبضته 
وقبضلة الرجعبین من اعوانه . 


الحياة القصيرة ٠‏ 


وحياة ( الشابي ) حباة قصيرة مليئة بالثقاء وال .. عامرة بالأحزات 
والاتراح » طافحة بارمان والتعاسة » مغمورة بالكابة والأامى :+ 


۳۰ 


ولد في سنة ۱۹۰۹ م ببلدة ( الشابية ) احدى ضواحي مدينة ( توزر ) 
كبرى بلاد الجريد بالجنوب التونسي» وهي بلاد جمية فائنة » عامرة بالبساتين 
والعيون وأعواد النخيل » وفد ارهفت هذه الارض الغضوضرة شاعرية 
( الشابي ) فتغنى بها ورصفها " لما استوى شابا فشاعراً . 


ولقد تعلم ( الشابي ) كسواه من ابناه جبله في الكتاتيب » حيث درس 
القرآن » وعامه والده وکان قاضيا » اصول العربية ومبادىء العلوم » فأحسن 
تعليمه .. ولا كان الصغير من هواة المطالعة فقد قرأ وهو ما بزال صغير؟ 
بعض الككتب الدينية والصوفبة والفقبية والفلسفية القدهة في مكتبة والده 
الشبخ » متنقلا مع والده من بلدة الى اخرى حين ينقل القاضي الى بلدة ثنبة 
لتوالي رئاسة المحكة الشرعية فيها . 


فلا كانت سئة ۱۹۲۱ ارسله والده وهو في الثانية عشمرة من مره الى 
العاصة التونسية ليدرس بالكلية الزيتونية » وظل فيها حتى نال شبادتها » 
حق سنة ۱۹۲۷ وفي هذه الدرسة نبل ( الشابي ) من ختلف ينابيع المرفة 
قرأ ألوانا من الکتب العربية القديمة؛ كالأغاني ونفح الطیب والکامل للبرد» 
و « الامالي ) لابي علي القالي و ( العمدة ) لابن رشيق .. والمثل السائر لابن 
الأثير » کا اطلع على شعر الپجر العربي» وبعض الکتب الاجنبية التي ترجت 
الى العربية » ومثات القالات التي كانت تتشر في صحف الف لال والقتطف 
والسياسة الاسبوعية وغيرها . 

ويعد تخرجه من ( الزيتونة ) التحق بكلية الحقوق فنال شهادتها سنة 
۰ ؛ ونشط في هذه الفترة نشاطا عجیباً » فخاض معارك الشباب التي 
كانت تدعو لاصلاح مناهج التعلم والادارة » في الكلية » وتزعتم اضبراهم ٠‏ 
وساعد في تأسيس جمعية ( الشبان السلمین ) و ( النادي الادبي ) بتونس » 
وتادي الطلاب في مديثة ( ترزر) . 


۳۹ 


فاجمة الشباب ٠‏ 


فا مات والده سنة ۱۹۲۹ » اصيب بصدمة عنيفة ملت قصائده » 
واحس" لأول مرة بالمسؤولية اللقاة على عانقه بعد ان كان خالا منها » فقد 
كان ابوه في حياته يقدم له كل حاجاته » ویعول اسرته » فاما توفي اصبح 
( الشابي ) مسؤولاً عن ذه الابرة .. ققق مندره وأوجين افوا من 
هذه المتاعب الجديدة التي لم يكن یتوقما » بعد ان ظن ان حماته الشعرية 
الحالمة » سوف تستمر الى ما شاء الله » فإذا بهذا التحول في حياته » زه 
ویتحول الى یاس وألم جارف » انتهى به الى تضخم في القلب نصحه الطبيب 
على اثره بالكف عن القراءة والكتابة » وان لا برهق نفسه » وأن يعيش في 
المناطتى الجبلية وفي احضان الطبيعة وبين الغايات والوديان والاتهار . 


وعاش الشاعر سنوات ثلاث على هذا النحو .. وفي هذه الفترة اخرج لنا 
اروع قصائده وأجل اشعاره . 

واشتد به الداء لما راح برهق نفسه با نهاه الطبيب عنه » وثار على الحياة 
لما احس” يضعفه وانهيار صحته » فإذا به يطلب الوت ايريحه من حیاته » 
وطلع علینا هذه القصائد الحزنة الباكية » وهو هو نفسه الشاعر الذي طلع 
علينا بالقصائد الثائرة» ذات القوة الجارفةء الداعية للثورة والتحرر والحرب. 

وأخير] قضى نحبه في فجر الثلاثاء التاسع من تشمرین الاول سنة ۱۹۳4 
ونقل جغانه الى ( الشابية ) حبث دفن فيا » ثم قام اصدقاژه وبعد سنوات 
من وفاف» ۰/۱۷ ۱۹۱ بیناء ضریح له يشكل قبلة لطلاب الثورة » 
وشعراء القدر » الذين هزون ااشعوب بتصائدم » ثم لا بطیقون صبرا امام 
عقبات الدهر » وعادیات الزمان . 

ولقد كان الشاعر بالتأكيد من هؤلاء الخواص من البشر الذين يضيقون 
ذرعا بالبيئة الفاسدة المتهدمة المريضة التي كان يعيش فيها » أبان الاستعمار 


۳۷ 


الفر نسي » رامتلام اهلها الى هذه الحياة الخائعة > فذا رام ثورة » او راح 
يحض على الثورة » وجد الاستعمار في طريقه » عامل على امتصاص الحباة من 
نفوس الشعب التونسي » مستفلا ثروته » واضعاً خونته في المناصب والمراكز 
مول ظبره لکل خلص امین » بل انه كان في اکثر الحالات يحارب هؤلاء 
امخلصين في حياتهم وعيشهم » ليظلوا فقراء » ولیظل الشمب كل فقير؟ 
معتمدا في كل ضروريات حياته على ما ود عليه به المستعمر من بقایا الطعام. 

ومع الاستعیار قام جيش من الرجعبين يفسدون على الشمپ امره » 
ويعماون لاختلاقه » ویزقون وحدته .. لا تقوم حركة قومية إلا ناهضوها» 
ولا يرتفع صوت شریف إلا اخمدوه » ليظل الشمب تعسا شقبا فقبرا لا هو 
حي فیرجی » ولا هو ميت قیدفن » ولفا هر بين بين . 

في هذا الجر الفاسد » عاش الشابي .. ولم يكن يلك القوة وارجال 
لببدال قوما بقوم وحياة يحياة , 

م يكن لك غير قصائده » فغنتاما #ثراً » يحارب عبادة الآرئان » 
والطغيان » والظلم والخنوع » ويدعو الى العزة والكرامة » والأخذ باسباب 
الحياة للوصول الى هذه الغايات . 

آرم فلم يثوروا .. 

دعام الى الأجاد فلم یتحر كوا . 

صرخ بهم ليقفرا في وجه الظلم والظالمين فل یفعلرا . 

فاستشعر انه غریب بين قومه ؛ جپول عندهم » فثار وغضب » وأرعد 
وأزيد » وقال يخاطبهم في قصيدته ( الني الجبول ) : 
اها الشعب ليتني كنت حطتابا فأهري على اللجذوع بفأس 
ليتفي كنت كالسيول اذا س الت » هد" القبور رمسا برمس 
ليقي كنت لر فاطوي . کل مسا ينق الزهور نتس 


۳۸ 


لت لي قوّة الأعاصير لکن 
انت لا تدرك الحقائق ات 
في صباح الحياة ضّخت أكوابي 
ثم قدمتبا اليك فأهرقت 
فتألت مم أسكت" لای 
ثم نضّدت من أزاهير قلي 
ثم قدمتبا اليك فزقت 
ثم ألبستني من الحزن وبا 


انت حي بقضي الياة برمس 
طافت حواليك دون مس" وجس" 
وارعتبتا خسرة تفس 
رحيقي ودست يا شمب کاس 
و کفکفت من شعوري وحسي 
با ۸ تما أي انس 
ورودي وستبا آي دوس 
وبشوك الصخور تراجت رأمي 


كذلك وصف الشاعر نفسه امام قومه وبینهم . 


کان یصیح قلا يسمعوله . 
وينادي فلا يحيبونه . 


ويقدم لهم الکوب من مام الحياة فيلقونه ارخا . 
ويبدو انه ل يفطن الى ان صيحاته هذه لا بد ان تأتي ثمراتها بعد وقت 


من الزمن . 


فالشمب الذي صهره الظل طوال هذه الاضیات من الاعوام لا بد ات 


بتحر له .. ون طال الانتظار . 


کان بریدم ان بتحر کوا ویثوروا ما سمموا نداءه , 


ولا شاهد چحودم ضاق صدره بهم » وضاق بنفسه » فإذا هو قانط من 
اصلاحهم » يائس من ثورتهم » فیمتزهم ويقركهم اصیرم » ويختار الحياة 


يعيداً علوم - 
ليت لي ان اعيش في هذه الدذ 
اصرف العمر في الجبال والغايات 
عيشة للجال والفن ابغييما 
لا اعتني نفسي بأحزان شعي 


۳۹ 


با يعيداً پوحدتي وانفرادي 
الصئوبير الاد 
بیدا عن امني وبلادي 
فو يحبا في ظلة الاباد . 


بين 


الشعر عند الشابي ٠‏ 


تأثر الشابي اول ما تأثر » وعندما بدأ يقرأ ويتفهم ما يقرأ بشعر المرب 
الهاجرین » وما فيه من احلام وآمال » وتبه في عام الوجود » وحنين الى 
الوطن» وتبرم بالظلم الذي نزل به .. ثم تأثر با قرأه من آثار الغرب الترجة 
ومن الکتب العربية القدية » ومن لات الکتاب العرب الماصرین کطه 
حسين وأمثاله » كل هذه أنارت طریقه» وبصّرته بإساوبه» فقدا شمره نشد 
حزینا في بعض الاحیان » مارداً يضرب في الارض ذات اليمين وذات الشال 
ليمز الناس حوله » ويثير الرقاد من نومیم » في احبان اخرى .. کا انتظم له 
في الشعر اسلوب رائع لين طري» شديد قاس مرعد مبرق مزبد اذا ما كتب 
في الوطنيات » واسلبدت فيه مشاعر الاستقلال والحرية . 

بحسن تصوير الطبيعة التي احتوقه وحنت عليه .. ويسمو في الشکوی 
من الحياة ومتاعبها » ومن الضعفاء والنيام » ويعلوا کا يشاء له الخبال ان يعاو 
في تمجيد الثورة والضرب على اوتار الوطنية الخلاقة البدعة المدمرة لكل ما 
حولما من الاصنام والاشباح وااستقلین والمسكثمرين .. حق اذا وجد انف 
شعره ل هزم ول يحرتكبم» عاد على اعقابه بانس حزينا اسا من الدنيا > 
وأبناء الدنيا يتفصد لسانه عن حاله فیقول : 

وان اردت قضاء العيش في دعة شعرية » لا يفشى صفوها ندم 

فاترك الى الناس دنياهم وضجتهم وما پنوا من نظام اک او رسموا 

واجملحياتك دوم مزهرا نضر في عزلة الغاب ينمو ثم يتعدم 

واجمل لياليك احلاماً مغردة ان الحياة وما تدوي بها عدم 

وأما إذا ارعد وأزيد وثار وهاج فإنه يقول في قصيدته الخالدة : 

إذا الشعب يرما أراد الحباة فلا بد ان يستجيب القدر 

وإذا الآرته مظالم الظالمين صاح في قصيدته الى طفاة العالم : 

سیجرفك الشيل سبل الدماء وياكلك العاصف المشتعل 
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ولا بد ان ( الشابي ) كان في شعره اقرب الى شفيق العلوف في محاولة 
اكتشاف المپول والوصول الى اسرار الطبيمة » بعد ان فتاق صدراً بالحيساة 
كا قدمنا » وسكان هذه الحياة . 

الى ابن تمضي به الحياة ؟ 

وما غاية الانسان ؟ ومن ابن يأتي ؟ والى ابن يذهب ؟ 

وأي عام هذا الذي يسمونه الوت ؟ 

ول يعيش الانسان بعد ان يولد » لينتظره الفناه بعد ذلك ؟ 

وما الذي خلف الحياة وما وراء الوت ؟ 
نحن نشي وحولنا هاته الک وان تشي ولكن لاي غاية ؟ 
نحن نشدو مع العصافير للشه س وهذا الربيع نفخ ليه 
نحن نتلو رواية الکون لمر ت ولكن ماذا ختام الروايه ؟ 
هکذا قلت للرياح ققالت : سل ضير الوجود.. كيف البدايه؟ 

+ #۷ #۲ 
وتشتی الضباب نفسي فصاحت في ملال مر" الى أبن آمشي ؟ 
قلت سبري مع الحياة فقالت : ما جنینا ترى من السير آمس ؟ 
فتبافت" كالمشم على الار ض ونادبت : اين يا قاب رفشي ؟ 
هاته علي أخط ضريحي في سکرن الدجی وادفن نفضي . 
XK‏ ی 

جفة سحر الحياة يا قلي البا كي فبيا جرب الموت هيا 

واذاً منحن امام شاعر حساس » شدید الحساسية » لا یکاد يطيق 
مقارعة ابا وأحداث الزمن » ضیق الصدر منها ومن متاعبها» متألما حزینا 
لما نزل بوطنه من نکر وعبودية واستعباد » فثارت #اثرته وأرسل شمره » 
مرعداً حرفا فلم یتح" احد من بني قومه لندائه » فانکفا حزينا پاش » 
يتمس الموت لینجو من هذه الحياة التي لا يطيقها . 
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واذا أضفنا الى هذا » ان الشاعر تزوتج وهو ما بزال شاباً صمیراً » ول 
بوق في زواجه کا يبدو » آدر کنا سر هذه السعادة التي كان ينشدها فلا 
يصل اليها ‏ وتر هذا الأمى الظاهر في شمره وقصيده . 

ويقول بعض من آرخوا له انه أحب"» وماتت حبیبته » فانفطر وجدانه 
لموتها » وجادت قريحته بهذه القصائد التي يضما ديوانه » وفيها تمجيد شا » 
ووصف رائع لفراقها وفقدها » ولکن هناك من ینکر حبه هذا » ویرد هذا 
الوصف الى المرأة المثلى لا الى امرأة بمینها . 

وللشاعر مؤلفات غير ديوانه طبع منها کتاب ( الخيال الشمري عند 
العرب ) فقط » وبعض الکتب والرسائل واليوميات التي لم تنشر كا اعم 
حق الیوم . 

ولو طال بالشابي العمر » وشاهد بلاده مستقلة » تنعم يحرياتها وتحبوية 
شباها » لأدرك ان قصائده لم تذهب صيحة في واد » وأا نزلت في القلب 
عند شياب العربية من مشرق الارض الى مغربها . 

زئير العاصفة 

اری الحد معصوب الجبين مدلا على حك الآلام يغمره الم 

وقد كان وضتاح الاسارير باسما خف الى الجللى ولا یتبدم 

ألا أا الظم المصمئر خده رويدك ان الدهر بيني وهدم 

اغرك ان الشعب مغض على قذى لك الويل من يوم به الشر قشعم 

سيثار للعز الحطم اجه رجال» إذا جاش الردى فيم م 

رجال يرون الذل عاراً و'سبّة ولا برهبون الوت والموت مقدم 

وهل تعتلي إلا نفوس ابية تصداع اغلال الهوارن وتفعم 
إلا ات احلام البلاد دفيئة تجمجم في اعماقهم ما تجمجم 
ولكن ساني بعد لأي نشورها ‏ ويلبثق اليوم الذي بستنم 


1۲ 


هو الق يبقى راکدا» فإذا طغى بأعماقه السخط العصوف يدمدم 

وينحط »کالصخر الاصم إذاهوي على هام اصنام المتو » فیحطم 
*«0ب# 

إذا 'صمق الجبار تحت قيوده سيعم اوجاع الحباة دیفم 


الى طفاة العالم 


ألا أها الظام المستبد حبيب الفناء عدو الحياة 

سخرت بأنتات شعب ضعيف وكفك مخضوية من دماه 

اوكا تدك ضعو هرد سورك آلاتیق رب 
*** 

رويدك لا يخدعتك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح 

ففي الافق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الریاح 

ولا تهزأت بنوح الضعيف فمن يبذر الشوك يمن الجراح 
ليذ لا 

تأمل هنالك اني حصدت رژوس الورى وزهور الأمل 

ورويت بالدم قلب التراب واشربته الدمع حتى مل 

سيجرقك السيل سيل الدما وباك العاصف المشتعل 


ارادة ا باه 


اذا الشعب يرما اراد الحياة فلا يد ان يستجيب القدر" 
ولا بد" لليل ان بنجلي ولا بد للقيد ان ینکسر 
ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوتها واندثر 
كذلك قالت لي الكائنات وحدثني2 روحها المستتر 


۳ 


دمدمت الريح بين الفجاج 
( اذا ما طمحت الى غاية 
ول اتخوف وعور الشعاب 
ومن لا يحب صعود الجبال 
قفتت بعلي دساء الثباب 
راطرقت اصني لمزف الرباح 
وقالت لي الارض لما تساه 
( آپارك في الناس اهل الطموح 
وألعن من لا ياشي الزمان 
هو الکون حي يحب الحياة 
فلا الأقق ضن ميت الطيور 
ولولا أمرمة قلي الرؤوم 
قویل لن تشقه اليا 


* 


وشف الدجن عن جال عیق 
وامد" على الکون سحر غريب 
ورق" نشد الباة المد“ 
واعلن في الکون ان الطموح 
اذا طمحت للحباة النفوس 


* 


tt 


وفوق الجبال وتحت الشجر 
لنسث: الی وخلمت الذر 
ولا كبة اليب الستعر 
بعش أبد الدهر بين اطفر ) 
وضجّت بصدري راح أخر 
وقصف الرعود » ووقع الطر 
لت يا أ هل تکرهین البشر؟ 
ومن يستلذ ركوب الخطر 
ويقنع بالعيش عيش الحجر 
وحتقر الت اللملدتر 
ولا النحل يلثم ميت الزهر 
لفرت عن البت تلك الفر 
ة من لعنة العدم المنتصر ) 
3 

قوي الغواية »> حاو الصور 
یمترقة ساحر ‏ مقتسدم 
س في هیکل حالم قد اسم 
حبيب الحياة وروح الظة 
فلا بد" ان يستجبب القدر 
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ار الشيم ط و فان 
شاعر فلسظين الفدائي الشاب 
قالت امه عنه : « لقد بلوت في ابراهم الحاو والر"» ولقیت فيه من 
الحزن وطارقات المموم» اضعاف ما لقيت فيه من السعادة والهناء » . 

الشاعر الرح ٠‏ 

نشأ هذا الشاعر لموباً لا يعرف المدوء » ما اغذ بسب من اسیاپ اللمو 
والعبث » كا ظپرت عليه امارات الذكاء وحسن الأداء » وحفظ الشعر منسذ 
طفولته » مقلداً ما پسمعه » محسنا في التقليد » مشبما في الوقت نقسه فطرة 
شعرية كانت كامنة في نفسه » ولا تظبر بوادرها بعد . 

تلقتى علومه الاولی في ( بلس ) - فلسطين » وني ( الدرسة الرشادة 
العربية ) > واستمع الى أساتذته يقرأون له شعر شوق وحافظ ومطران » 
وبين هؤلاء الأساتذة من كان جِيّاش الوطنية » يحبر يها وبيثتها في تلاميذه.. 
ومن هذه المدرسة انتقل الى مدرسة المطران في القدس » حيث تعراف على 
المرحوم تخله زريق مدراس اللغة العربية في الكلية الانكليزية» بواسطة شقيقه. 
وكان هذا متعصباً للعربية » فتح عبون تلامذته وطلابه على کنوز الشعر 
العربي » وحسّها اليهم . وكان ابراهم وهو في مدرسة الطران » يأخذ من 
شقيقه امد » وكان طالب في الكلية الانكليزية » منتخبات الشعر القدديم 
والحديث» ما ختاره الاستاذ زريق اطلابه فيستظبرها » وعن طريقه تعراف 
بذلك الاستاذ » وأخذ بزوره هو وشقيقه في بیته » مستمه) الى حديثه في 
الادپ والشعر وآداب العرب . 

قلا ذهب الى الجامعة الاميركية في بيروت » كان قد بدأ يحاول الشمر 
فلا يّفق فيه » إذ لم يكن قد درس قواعده وعروضه » فاما درسها على 


{o 


شقبقه » بدأ ينظم الشعر متردداً » يفلح آنا ويعثر اخری . 

ولکن محفرظاته من الشعر الجيد وقراءة القرآن » ما لبشتا ان ميد له 
سبيل الشعر » فاستقام له » ما بریده منه » على قدر . 

فما استقر" في الجامعة الاميركية بعد انتهائه من التحصيل في مدرمة 
المطران سنة ۱۹۲۳ » بدأت أخصب ايام حياته الادبية .. واستقام نشاجه 
الادبي والشعري ٠‏ ولا تولاه امرض سنة ۱۹۲4 » وعاد الى ابلس » نظم 

في المرضات ملائكة الرحمة » تعتبر من عيون شعره » أثارت الاهتام 

به » ونشرت اسمه في البلاد العربية . 

وأخيراً ال شهادته من الجامعة سنة ۱۹۲۹ » ولكن بعد ان مرض اكثر 
من مرة » وبعد ان قال الکثیر من الشعر فيها » ولكن شيا من شعره ل يبل 
مبلغ قصيدته في ملائكة الرحمة» ولا في شعره الوطني عن ااشهداء والقدائیین» 
الذي ارسله يدوي بعد ذلك في ارض العرب . 
الشاعر العامل : 
زاول الصحافة تعد تخرجه .. :ثم عاد الی الدرسة استاذاً بعد ان أن 
یضیق صدره بالتعلم والدارس .. وفي خلال ذلك .. كان يقول الشمر في 
المناسبات الوطنبة والاجتاعية وهو في اثناء هذا كان يمرض » ويشفى » لا 
يتركه المرض حتى يعاوده مرة اخرى » حق كانت سنة ۱۹۳۱ » قوقع 
الاختبار عليه ليكون مراقبا للقسم العربي في الاذاعة الفلسطينية » حيث 
ظل في وظيفته هذه اربع سنوات . 

وتي هذه الاثناء تزوج ابراه وأنجب من زوجته . 

كا اقبل على عمل في الاذاعة بکل قلبه » اواففته ذوقه وقشه مع ول 
وكان همه ان تکون الاحاديث قريبة هن مستوى العقول على اختلاف 
طبقاتها » لا سا الاحاديث الاخلاقية » فكان يصل الى هذا الغرض النبذيي 
بطريقة لا يثك في نجاحها ؛ وهي طرق هذه الموضوعات من تراح ثلاث : 
الآية القرآنبة » الحديث الشريف » الثل الشهور . ولكل من هذه النواحي 


1 


ارها البعيد في المقليات الحتلفة لأهل المدن والقرى على السواء » لما لها من 
علاقة ماسة بالحياة الاجتاعية . 

وكان لابراهم في الاذاعة احاديث ادبية كثيرة » اضف الى ذلك قصصا 
وروايات قشلية » كان يصنعما بنفسه » وأناشيد » منها ما كان ينظمه لبعض 
البرامج الخاصة » كنشيد ( اشواق الحجاز ) والنشيد الذي وضعه في رثاء 
المغفور له اللك غازي » رمنها ما كان ينظمه لاحاديث الاطفال . 

ولقد لقي الصعوبات العديدة اثناء عمله» إذ كانت فلسطين خلال السنوات 
الاربع التي خدم فيها في الاذاعة » في ظرف دقبق جداً » ففي السنوات 
الثلاث الاولى » كانت الثورة في فلسطين قائمة لا تهدأ » وف السنة الرايعة » 
كانت الحرب المالمية الاخيرة . 1 

آما الصعوبات التي لقيها في عمل اثناء الثورة » فتنحصر في ذلك الشفب 
الذي كان يدور حوله من قبل بعض الجهات اليوودية » ووقوفها له بالمرصاد 
في كل ما يذيعه من احاديث » او مسا يذيعه غيره من الحداثين العرب > 
فكانت تلك الجهات البپودية تخرج كل ما يقال تخرجا سياسيا رتشکل من 
القصة ذات اللغة البسيطة » والوضع الحم » شعوباً ودولاً » وحکومات 
وانتداپات .. وم تكن لترى في الاحاديث الاخلاقية» الا حریضا تحت قتاع 
ديفي .. وأما الدعاية فقد كانت في رأها ميثوثة في الموضوعات التاريخية .. 
زد على ذلك » قول تلك الجهات البپودية بآن الاحادیث النبوية » رالامثال 
الشپورية التي تقدم في الاذاعة » فيها الخطر کل الخطر .. إذ يطلب فيها من 
الامبات ان ينشئن اطفاهن بعضلات قوية » ومنشأ الخطر على زعمبا هو ان 
تلك التنشثة القوية » ما يقصد من وراغا المقدرة في الستقبل على المقاومة . 

وعن الطريق الاقصر » فالبرنامج العربي الذي كان بشرف عليه ابراهم 
مسخر للتحريض .. كا كانت تقول الصحف اليوودية . 

وهكذا كانت توضع في الميزان جل“ احاديث القسم العربي في الاذاعة » 
فيناقش ابراهم فيها » ويحاسب عليها » ولکنه كان يعرف كيف يقف امام 


4. 


ذلك كل . 
وانتبت الثورة » وقامت الحرب العالية الثانية » فکانت الرقابة على 
الصحف رالنشر والاذاعة . 
ومن قبل بعض ااشرفین عليها يومئذ » قامت الدعاية السيئة > وقام 
التحريض ضد ابراهيم . وتكاتفت جوع الشر على ابراهم من هنا وهتاك » 
فأقيل من عله في اول تشرين الاول سنة ۱۹۵۰ . 
فقرتر السفر للعراق حيث هيا له أصدقاؤه الكثيرون وظيفة استاذ في 
وزارة المعارف . 
ولقد كان للمعاملة السيئة التي لقيها ابراهم في وظنه وبين قومه تأثير كبير 
على بنيته النحيلة» فلم تتحمل كل هذه الا لام النفسية التي كابدها خلال الشپور 
الماضية » وهو الرقيق الشعور المرهف الاحساس الى حد" يكاد یکون مرضا . 
فلم يكد يفي شهران على إقامته في المراق حق وقع فريسة المرض » فعاد الى 
ابلس قبل انتهاء الفصل الدرامي الثاني » حيث "نقل الى المستشفى الفرني 
في القدس . ويعه ايام قليلة > وفي مساء المعة » الشاني من شمر ايار سنة 
۱ أسند ابراهم رأسه الى صدر امه ليذهب الى ربه ولیستریح عتده 
وقي رضوانه . 
كان لابراهم - رجه الله - مصحف صغير » لا خاو منه جیبه » تبر کا 
به من جبة » ولیکون في متناول يده دام من جهة اخری . فلما توفاه پارثه» 
كان ذلك ااصحف تحت وسادته » ولا تزال الى البوم ثنية ثناها في احدی 
صفحات سورة ( التوبة ) . وکانت هذه الآيات الشسريفة آخر ما تلاه ابراهم 
من کتاب الله أثناء مرضه : 
« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله بأموالم 
وأنفسهم اعظم درجة عند الل وارلئك م الفائزون . ببشرم 
ربهم برحمة مته ورضوان وجنات هم فيها نعم مقم . خالدین 
فيها ابداً إن ال عنده أجر عظم » . 
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الفدا 


لا تل عن سلامته 
بدالته مومه 
ترقب الساعة التي 
شاغلة فکر من 
بين حنبيه خافق 
من رأى فحمة الداجی 
صامت لو تككاما 
قل ان 
وأخو الحزم م تزل 


لا كالمو ةة أقد راق 


عاب صته 


وبلاداً ایا 
وخصوما بیشیمم 
مر" حین"» فکاد 


* 


هو لباب واقف”* 
فاهدئي يا عواصف 


تا 


یقتله اليس » 


* 


ي 


روحه فوق راحته ٩‏ 
كفنا من وسادته 
بعدها هول ساعته 


باطرای مانته 
أضرمت من شرارقه 
طرف من رسالته 
لش" النار والدّما 
علق الحزم” أبكا 
حم فی ا 

شوج اننا مظنا 


ركتبا قد 
ضحت اب ی 
إنما. 


* 


والرئدى منه خائف* 
خجلا من جراءته 


(۱) عيلت الحكومة النتدبة هودیا بریطانبا ابمنسية لوظيفة النائب المام في فلسطین » 


فاممن في النكاية رانکید المرب بالقواذين التعسفية الجائر: 


اي كان ( يطبخها ) , 


رلا ثقلت عل 


المرب رطانه » کمن له أحد الشبان المتحمسين في مدخل دار الحكومة في القدس وأطلق النار 


عليه فجرحه . 
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(4) 


الفدائيات ملائكة الرحمة 


بیض" ال مائم حسیپته أق. رة مجبته 
رمز" السلامة والوداعة منذ بده الخلق اهنت 
في كل روض فوق دانية القطرف هن" أت 
ويملنَ والأغصانة ما تخطر النسم بروضيئه 
فإذا صلاهن“ الحجير” هبي نحو غدیرهضه 
عیطن بعد الوم مثل الوحي » لا تدري نه 
فإذا وقعن على الغدير ترتبت أسرايئه 
صفئين طول الضفتين ترجا وة 
کل قل رشبا في الاء ساعة شرینه 
يطفن حر" جسومین" بفسین" صدورهنه 
يقم الرشاش اذا انتفضن لا لرژوسمنه 
ويطرن بعد الابتراد الى الفصون مپودهضفه 
تنبيك أجنحة تصنتی كيف کات مرورهته 
وير عينكة غېن » اذا جثمن » بريشهنه 
وتخالهن بلا روژوس حين بقل اليليته 
أغفينبا تحت الجناح وفن مله جفوننه 
ع هجنني ورويت عنهن" المدیل » فدیتهنه 
«* + #۵ 
احسنات" الى المريض غدون آشباها فنته 
الروض کالستشفبات » دواؤها ایناسپنه 
ما الكبرباء وطيّها _باجل من نظراچنه 
يشفي العليل عناژهن رعطفین واطفپفه 


مره الدواء بفيك حلو" من عذوبة نطقبنه 
ملا » فعندي فارق بين المحام وبینهنه 
قلرما انقطع المائم في اللاجی عن شدوهنه 
أا جيل الحسنات ففي النهار وفي الاجنته 


عبس الخطب” فابتسم" وطفی امول" فاقتحم" 
رابط الجائن والنلهی ثبت القلب والقدم 
١‏ يبال الأذى ول اة طارىء ال 


۱ 


أرسل النور في المیون » نما تعرف الوسن 
ورمى النار في القلوب » فا تعرف الضّعّن 
يذ ليا ليا 
اي وج مللا رد الوت مقلا 
صمّد الروح 'مرسلا لته کشد. الا 
أن لل والوطن 


تفال وم ۳" 


کفکف دموعك » ليس ینفعك البكاة ولا العويل” 
وانبض" ولا تشك" الزمان » فا شكا إلا الكسول 
واسلك" مك السبيل » ولا تقل" كيف الستييل 
ما ضل ذو امل سعى وما وحكتئه الالبل 
كلا » ولا خاب امروژ" يرما ومقصداه تبيل 
Kk ¥‏ 
أفنيت ! مسکین" مراك بلتارئو والزن" 
وقعدت" مكتوفة اليداين تقول" : حاربني الزمن 
ما ل تقم' بالعبم أنت" ٤‏ فمن يقوم به اذرن ؟ 
xk‏ لبذ نينا 
م قلت : ( امراض البلاد ) ؛ وأنت" من امراضبا 
والشوم” علتها : فمل" فتشت" عن اعراضها 
يإ من لت" لف‌اس" هدما على انقاضها 


(۱) القيت في الحفلة اي اقامتم كلية النجاح الرطنية في ابلس في ناية العام الدرامي ۱۹۲۸ 
رکانت الروح الرطنية قد دخل عليها الكثير من الوهن والتشاام » كا راج في اثناه ذلك سوق 
الدجالين من عارني الرطنية الزائفة , 


or 


أقمد' فا أنت" الذي يسمى الى إنماضبا 
وانظر' بعينيك الذئابة تعب في احواضها 
KX +¥‏ 
وطن باع وئیشتری وتصيح' : (قلیحیی الوطن)؟! 
لو كنت تبغي خيره لبذلت” من دمك الثمن 
ولقت" تضید" چرحه لو كنت من أهل الفطن 
KKK‏ 
لا تحفاوا بالمرجفين » فا" مطلبهم حقير 
حب الظبور على ظبور الناس مشاه الغرور 
ما لم يكن فضل” يزينك فااظمور هو الفجور 
میروا بين اث ؛ أنتم ذلك الأمل الكبير 
سيروا فقد عفّت الصدور ؛ تباركت تلك الصدور 
KK ۷‏ 
بي الشباب وقئل سلام] نک آمل" الفتدر 
سحت عزاشع على دفع لاثم العتدي 
وا مد" لک يبدا تعلو على أقوى يد 
وطني أزف؛ لك الشباب كأنه الزهر" الندي 
لا بد من مر له يرما وات ل يعقدر 


الى بائعي البلاد .. 


اعوا البلا الى أعدائجم طعا بلمال لکنا أوطانهم إعوا . 

قد 'بعذترون لو ان الجوع أرنمهم واش ما عطشوا يرما ولا جاعوا 
ولفة" العار عند الجوع تلفظبا نفس” لما عن قبول العار رداع 
تلك البلاد اذا قلت : اسمها ( وطن ) لا یفهمون » ودون القَبُم أطیاع 


#۲ ۲ ۷ 


or 


أعداوء » منذ ان کارا “ ( صيارفة ) ونحن» منذ هبطنا الارض» (زراع"؛ 
م تمكوا آية الخلاق » بل رجمت الى اليبود بكم قربی رأطباء 
يا بائع الارض لم تحفل' بعاقبة ولا تّمت أن الخمم خداع 
لقد جنيت على الأحفاد » والهفي وم عبيد» وخدام » وأتباع ! 
وغرك الذهب التاع تحرزه إن الراب کا تدريه لاع 
فكثر' بوتك في أرضر نشأت بها واترك لقبرك آرضا طولمها اع 


اشتروا الأرض تشتریکم من ليم 


حبذا لو یصوم" منمًا زعم مثل (غندي) عسى يفيد صيامه 
لا يضم عن طعامه ... في فلسطين يوت الزعم" لولا طعامئه.. 
لیمم عن مبيعه الارض تيحفظ بقعة” تستریح فیپا عظامه 
بارك الله في حريص على الارض غيور *يتبى الييا اهتامه 
هم ماة البلاد من كل سوء وم معقل' الجى ودعامه 
جوا منهج القوي“ وصفلوا لجباد منصورة أعلامه 
XK‏ ليا 

إنما عدة الضمیف ( احتجاج ) ل يجاوز حد" الطور احتدامه 
کل یوم حزب" وحم فحداث ‏ عن ضمیف سلاحه أحلامه 
مقرم" البلاد صب" » ولکن بسوی القول لا يفيض غرامه 
بطل" إن علا المنابرت » كرتار” » سريم عند الفعال انهزامه ۱۱ 
آزررا القامين بالمل الصالح إن الأب هذا مقامه ٠١‏ 
آزروم بالمال فالارض ( صندوق ) تالک » بل قوامه 
اشتروا الارض تشتدیک من الضم وآت مسودة” أيامه . 


)١(‏ الاثارة الى الذين قاموا بشررع ( صندرق الأمة ) ركانت غايته اناد الأراضي 
في فلسطين , 


ot 


يا رجال البلاد 


لا تبالي بالف خطب عراها نفس "حر مفسوعة” يحاها 
کت الفيظ” والأسى وتراها کظمت" غبظها» وأخفت' آماها 
كما اوشکت" تسیل دموعي ملك اليأس' غراتها فثناها 
لا تلني » فم رأيت' دموعا کاذاتر ضحکت" من بکاها 
قد سقى الأرض بائعرها بك امنتهم سوا ورافا 
وطني مبتلى" بعصبة (دلالین ) لا یتفرن فيه اله 
£ تیاب ريك عزاً ولکن حشوها الذل" والرثياة سداها 
ووجوه صفيقة ليس تندى جاور مدبوغة تغشاها 
وصدور ڪان قب ور مظات" قلوهم هموما 
حسیوا في الرجال » هل كانت الانمام" الا" لثلیم أشباها ؟.. 
KK +‏ 
يا رجال البلا با قادة الامة ماذا دهاک ودهاها ؟.. 
هل لديك سياسة” غير هذا القول 'يحبي من النفوس قواها 
صكت الألسن' المامع حق لقيت' من ضجیجع ما كفاها 
عرفة الناس" والنابر" والأقلام افضالكم فباتوا سواها 
کلک برع" يليم - محمد الله طب" يجالنا ودواها 
غير ان المريض يرقب' من هذه الجرعة التي لا براها 
کات اولى بک لو ان مع القول فمالاً حمودة” عقباها 
مل القول لا بژیده الفمل » أزاهير' لا يفوح شذاها 
وهو كالدتواحة العقم : ظلال" واخضرار" ولا برجی جناها 
* # ا ۲ 


oo 


رحم الله لصا لبلا ساوموه الانيا بها فأإها 
لو أتوه بلتبد وزت تراها لباه وقال أفدي راما 
أنفروا أها النيام' فهذا : يرم لا ينقع العيرن كراها 
"كشفت" منك المقاتل' وامتدات' اليها المثةقفات” قناها 
نبثون عن القوي مق کان رحیما » هیپات من عز" ها 
لا يلين القوي“ حتى 'يلاقي مشله عز:" وبطشا وجاها 
لأست امة" دفتبا خطوب" اآرعقتبا ولا بثرر" فتاها 


۰ 


أذ 5 اس 

اگم ۸5 

أنتم ( الخلصون ) لاوطنيه أنتم الحاملون عبء القضیه !! 
أنتم العاملون من غير قول !! بارك الله في الزنرد القويه !! 
( وبيان ) منک يعادل جیثاً عدات زحفه الحربيه .. 
( واجتاع ) منک برد" علينا ‏ غابر المجد من فتوح أميه .. 
وخلاص البلاد صار على الباب » وجاءت أعياده الورديه .. 
ما تجحدة (أفضال)» غيرأننًا 2 ل تزل في نفوسنا أمنيه: 
في يديا بقية من بلا  ..‏ فاستريحوا كيلا تطير البقيه!. 


(۱) موجبة الى الزماء الفلسطينيين السابقين , 


نف 


-- 


فوزي ال مماوف 
5 .وا 


وهذه ايضاً قصة شاعر نابه من شعراء الثورة والتجديد » والإرعاد 
والإبراق » وبث" اماس في قلوب اللايين من العرب ايعملوا على إعادة جدم 
السالف وحضارتهم الغابرة . 

وهو ايضا من هؤلاء الشمراء الذين انتزعم اموت من ارض الوطن وم 
ما يزالون في ریسم الشباب » وفجر الفتو:» ففقدت بهم العربية زهرة رائعة» 
وعبقرية صارخة » كأنما الوت لا م له إلا ان مخطف الخالدين ويترك الموتى 
من الأحياء . 

لقد کتب الدکتور ( طه حسین ) بقول بعد ان قرأ قصیدته ( على بساط 
الریح ) » وذلك يعد وفاته : 

( مر" فوزي العلوف بالارض مر" سريعا » ولکنه ترك في النفوس صدی 
یردد فيها حلواً لاذعا محرقا معا » ولا اعرف الي تأثرت بشاعر كا تأثرت 
بهذا الشاعر حين قرأت قصيدته ( على بساط الریح ) .. فاهتزآت لما نفسي 
اهتزاز] » وانشی" ها قلي انشقاقا » ثم قرأتها البوم فوجدت لقراءتها مثل 
ما وجدت امس » او اكثر ما وجدت امس » وما أرى إلا اني سأقرأها 
وأقرآها » وساجد في قراءتها في هذه المرة اللذة التي يحبها الأديب حين يقرأ 
الشمر ابید الرائع اميل ) . 

( أي روح عذب » وأي نفس حلوة » وأي سحر خلاب » وأي فن 
رائع » وأي موسيقى خليقة بالشاعر ) ... 

"ولد قوزي المعلوف في زحله» من اعمال لبنان» في اليوم الواحد والعشرين 
من شهر آذار سنة ۱۸۹۹ ) وتم القراءة في صفره » وأرسله والده المرحوم 


oY 


عيسى اسکندر الملوف » الى الدرسة وهو في الشامنة . وقد كتب صف 
هذا الطور من حياته فقال : ١‏ 5 

( كنت كثير الحيام » بسيط القلب طاهره » أتجنب غالبا رفاقي» رأجنح 
الى العزلة » غير مبال الى الالعاب » تتكائف السويداء في افكاري » فأيمد 
عن الجتمعات » لا احب أسر حريتي .. وكنت في المدرسة حاضر الذهن » 
قوي" الذاكرة » فضوليا في معرفة الصحيح » أميل الى اللفة العربية والى 
الشمر العربي خاصة ) . 

بدأ نظم الشعر وهو في الرابعة مشر من العمر » ووقف يخطب في نفس 
السنة وفي نادي جمعية النبضة العامية التابعة لمدرسة الكلية الشرقية في زحله.. 
وفي اول سني" الحرب العالية الاولى ذهب الى مدرسة الفرير في بیروت » فلا 
أوصدت ابوايها عام 1414 لدخول تركيا في الحرب » الى جانب المانيا » عاد 
الى بيت والده في زحله يطالع ويدرس بساعدة والده » فوجد فيه مصلحاً 
متازاً » وني مکتبته ما يحتاجه من المارف والعلوم » وكتب الادب والشعر. 

فلا انتبت الحرب ودخل الحلفاء الى سورية استدعاه والده الى دمشق » 
وکان عضواً في الجمع اللفري وقبّما على ال ار العربية » فعمل فوزي كأمين 
لصندوق دار الممین » ثم كات لأسرار المعهد الطبي العربي » وأخذت الصحف 
منذ هذا العبد تشر اشعاره » ا اخذت الممابر تسمع خطبه . 

ويبدو ان هذه الحياة م تشع مطامعه » فسافر في سنة ۱۹۲۱ الى 
( ساو باولو ) حيث انصرف الى تأسيس مصانع الحرير مع شقيقيه اسکندر 
وشفيق وذي خؤولته من بني العاوف » ولکن هذا لم يلبيه عن نظم الشعر 
ولا عن المشاركة في الحياة الأدبية » فنظم المقاطع والملاحم » وأنشأ في هذه 
المدينة (النتدی الزجلي) لتوثيق عرى الاتحاد بين الجاليتين السوريةواللبنانية» 
ولتقف الجاليتان مع الجاليات الاجنبية جنبا الى جنب » في مضمار التقدام 
والاعمال والاحسان » فازدهر النادي في عهده وتحت رئاسته » ومثلت في 
صالته السرحیات والروايات » وأقبلت الجالية عليه اقبالا شدیدا , 


۸ 


٠ أغراضه‎ 


ولقد أصاب فوزي في تحارته مع اخوته وأخواله » نجاحا مرموقاً » 
ولکنه لم ينس الأدب » ولا تغافل عن قرض الشعر > فضی فيه على وجمه > 
ينظم ويكتب ويخطب » ويؤلف الروايات » فاشتبر اسمه وتألق نجمه » 
ولحظ النقاد في أدبه وشمره شیثا جدیداً »> ومعدنا فريداً » فقرظره » 
وأشادوا به » حتى ان المستشرق الدکتور ( مير ) وكان يدرس اللغة العربية 
في معبد اللغات الشرقية ببرلين » ورئيس جعية الدراسات الاسلامية فیها » 
كتب مقالاً في مجلة ( معرض الأفكار الشرقية ) يقول : 

( تتمشى النبضة الأدبية في الأقطار العربية الثلائة»مصر والشام والعراق» 
يخطى متساوية متوازنة كأنما هي قلب خفّاق تن" تحت عاطفة واحدة » 
ويتنفس عن شعور واحد » وقد انقسم السائرون يها » من حل الأقلام الى 
أقسام ثلاثة : 

الأول - مشبع بالحنين الى القدم » وإن طرب لبعض بدائع الجديد . 

والثاني - يصفي الى موسيقى التطور الأدبي في الغرب ثم برقع أنقامه على 
وتر شرقي . 

والثالث - النشء الجديد وهو كمنادب الربيع » تسمع منه وهو في صبح 
الحباة ألنة أنغام الامال» کا ترى فيه جميع ابتسامات المستقبل العذبة .. 
ومن هذا الفريق فوزي المعلوف ).. 

وآخیر] » وبينا كان هذا الشاعر الفراید يخطر في برد شبابه » عرض 
لمعرض عضتال » فذهب لابه في السابع من كافون الثاني سنة ۱۹۳۰ فخسرت 
بموته العربية صديقا ومدافعاً » وخسر به الشعر راية جدادة لل يلاها غيره .. 

كان من لا يعبدون الال » ولا بری في غير العمل الخير والوطنية ملاذاً 
وسبيلاً الى سؤدد الاعمال ورفیم الغيايات . 

امال ليس مشير"فا لرجاله قدر الرجال هو المشرف ماما 

لا خير في نعم رفلت بثوبها إن لم تفد منها الحياة وآلما 


۹ 


وطني عربي أصيل في وطنيته وعروبته .. أحس” بآلام وطنه» واختلاف 
أهله » وقزاق اسبابه ؛ فصاح يقول وهي من أوائل شعره : 
تجافيت في شعري السياسة مدة لعلمي با يرمي به قائل الصدقر 
وعندي شؤون لو اردت بيانبا لكان نصيي ان أساق الى الشنق 
أرى امي تشي بكل غباوة الىحيث لا تلقى سوىاليؤس والسحق 
لقد قيل ان الشرق آتمس موطن. ونحن اسوء الحظ أشقى بني الشرق 
ویشتد" به الأسى حين يشاهد ديار الغرب وحضارة أهلها » وتقدامهم في 
ختلف الصنائع والفنون » فپتف مفشداً : 
لا المجد في الارض يرضيني ولا الذهب إن لم يكن في بلادي اد والقسب” 
ولا السعادة بين الناس تقنعني إن كان من حظ قومي الضم والنصب 
لله ما البعد ينسيني مودعم فالجسم مبتمد والقلب مقترب 
الناس نحو التردقي مشيها خبب ونحن غو التلافي مشينا خبب 
والجبل والدين والإههمال علنته وليس علته غاز ومنتدب 
ايه بني وطني والناس قاطبة لرفع أوطائها قامت لها أهب 
هوا الى الحد ولنشىء لنا وطن قوامه العم لا اشتطبة القضب 
تا 
تالش لا رتقي إلا مق احدت" تلك الآذن في الارطان والقبب 
وللستمد لنة الضاد ۳1 دعست أم الفات ثیابا بردها قشب 
إن لم تكن كنا في أصلنا عرب فنسن تحت لواها کلنا عرب 


التشاؤم + 1 

وفوزي من الشعراء الذين ضاقوا ذرعا بالدنيا ابضاً .. رغم شبابه وثرائه 
وابتسامته المرحة التي كانت لا تفارق ثفره . 

وإذا كان من حتى ( الشابي ) وهو الفقير البائس العاني ان يضيق صدراً 
بالحباة .. وبالمرض الذي نزل به وهو لا بزال في اول شبابه » فا الذي حمل 


1۰ 


فوزي المعلوف على التشاوم والضيق 
الشعراء البائسين الفقراء . 


وقد اعطته الدنيا » ما لم تعط غيره من 


اضاق صدره لفادرته وطنه » ام لبؤس هذا الوطن وتخاذل اهل » 


واختلاف شعه » وتعدد احزابه ؟ 


ام تری التشاوم على به كا علق بالشاعر ابن الرومي من عقدة علقت به 


قم يعد يستطيع دفما ما ولا رداً ؟. 


يولد الطفل للعذاب وهذي 
بين اوجاع امه دخل اليد 
بشترت بالجنين وهو نذير 
ما ولید. الالام غير اسیر 
ضاقت الارض في الحياة عليه 
( تعب كلما الحياة ) 


وهذا 


سنة: الدهن وقی الطقل مره 
وبين الارجاع یدخل قبره 
لا بشير قالسوء لا عره 
والرذدى وحده يخرر امره 
وكفتة في الوت اضيق حفره 
كل ها قال فبلسوف العرة 


وهو الى هذا كزميل ( الشابي ) بريد معرفة سر" الوجود » ولاذا حثنا » 


والى اين صائرون ؟ 
كيف جثنا الدنيا ومن اين جنا ؟ 
هل حيينا قبل الوجود ؟ 
هو كنه الحياة ما زال سرا 
كيف اجلو غدى؟ وأدرك امسي 
قد حيينا قبل الولادة.لكن 
وستحيا يمد الردى ببنينا 


والى أي عام سوف نفض ؟ 
وهل نبعث بعدالردى وت أي ارض؟ 
کل حسم فيه يول لنقض 
ولا حرت کیف همي سيضي 
يحدود فضوا كا سوف نقضي 
في كيان نعطیه بعضا لبعض 


ولقد ودع فوزي وطنه لا غادره الى امبرکا فقال مستحثاً امم“ متذمراً 
من الفساد والتعصب والرضی بالذل والاستعباد : 


مھا محر" وطني علي" رآأمهة 
ارثي لبؤسهم فأندب حاهم 


فالأهل اهلي رالبلاد بلادي 
بغمي وأرثي حظیم مداد 


۱ 


خبطوا بظمات الضلال وإ يقم فيهم الى السبل القويمة هاد 
واستمذبوا ذل القيود فاصبحوا ‏ يتفاغروف. بنير الاستعباد 
وغدا بهم لبنان بعد عجیچه بلأسد » مأسدة بلا آماد 
م ضيّعوا ارت الجدرد فنالهم غضب الجدود ولعنة الاولاد 
قا بأهلي لم افارق عن رضى آهلي رم ذخرى وركن ادي 
لکن أنقت ان اعيش بموطني عبد وكنت به من الآساد 
وقال لما أحس بوهن كرامته القومية وقيام الانتداب والاستعار في لبنان 
والارض العربية : 
آمري عجیب - بين الامم آنی أميل - ألقى الحن 
انا الغريب - فلا عم ولا قبیل - ولا وطن 
وقال من قصيدة عنوانا ( أماني مباجر ) : 
انا الغريب فلا اهل ولا وطن اذا انتسبت امام الناس واتتسبوا 
ولا لواء اذا دق" النفير مشى يحميه من صيد قومي العسكر اللجب 
ومن يكون غريبا في مواطنه لا_بدا'ع إن أنكرته الارض والشبب 
هذا هو فوزي المعلوف .. شاعر عربي صمم » ضاق صدره من تشلت 
امته وتفرقبا » فجاشت نفسه ببذه الأبيات اليقيمة الحزينة . ولا دل ولا 
أوضح ولا أصدق على عروبته من قوله في خطبة مستفيضة ارتحلها في حفل 
هم" رعيلاً من شباب العرب في دمشق » وقد استهلها قائ : 
( إننا امّة تجممنا ثلاث حلقات : حلقفة من نار وهي اتجاد جدودة 
العرب » وحلقة من حدید وهي قيودنا التي نعانيها » وحلقة من ورد وهي 
آمالنا في المستقيل الذي نريده عبداً جديداً للعرب ) . 
ويحزنني» بل ويحزن كل شباب العرب ان مات فوزي قبل ان يرى العبد 
الجديد في المارد العربي الذي أقبل يغني الامجاد التي كان يندب فقدانها» فنشط 
ا جيع لصوته » وثار الناس لنشيده » واصبحت الدنيا غير الدنيا » والناس 
غير الناس ... 
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عر الو راد 
الشاعر السوري العربي المعروف 


شاعر رائع 


الاسلوب والدیباجة» عمل في الادب والسياسة » 


وكات في اللدة الاخيرة سفيرا لسورية في الخارج . 


وهنه مختارات من شعرء القومي الوطني : 


أمتي 
أي هل لك بين الأمم ‏ منير شیف ار للقار 
أتلقاكر وطرفي مطرق" ‏ خجلا من أمك الخصرم 
ویکاد الدمع همي عاب ببقايا كبرياء الأ 
أن دنياك التي أوحت الى ووي كل م انتم 
1 تخطيت على أصدائه ملعب العز" ومننی الشمم 


وتهاديت كأني ساحب 
حم مر" باطیاف السنا 


مئزري فوق جباه انیم 
وانطوى خلف جفون الظم 


KKK 


امتي ٤‏ 1 غصة دامبة 
أي جرح في إباثي راعف 
ألإسراثيل تملو راية 
كيف أغضيت عن الذل" ۳ 
أوّما كنت اذا البغي اعتدی 
فلا أقدمتر وأحجمت رل 


اسممي فرح اطزانی واطربي 


۳ 


خنقت ری اعلا في في 
فاته لامي فل بلتم 
في حمى البد وظل" الحرم 
تنففي عنك غبار اتهم ؟ 
موجة من لهب او من دم 
يشفك الثأر وم تنتقمي ؟ 
وانظري دمع اليتامى وابسمي 


واتركي الجرحي تداري جرحها رامنمي عنها كريم البلم 
ودعي القادة في آهواما تتفانى في خسيس المغم 
رب" واممتضناهء انطلقت مله أفواء الصبايا الیتم 
لامست أسماعهم لکنبا لم تلامس نخوة ( العتمم ) 
Kk *‏ 
امتي »م صم بخلدته لإ يكن بحسل طبر الصتم 
لا “يلام الذئب في عدوانه إن يك الراعي عدو" الفم 
فاحبسي الشكوى قلولاك لا كان في الک عبيد الدرهم 
X*‏ چا ع 
اا الجندي“ با کیش الفدا با شساع الأمل البتم 
ما عرفت البخل في الروح اذا طلیتها غصص اد الظمي 
بورك الجرح الذي تحمله شرف تحت ظلال العستل 


هذه أمتي 
أهتاف خلف البحار بصپیون وحدب على يناء كياته ؟ 
ومن ال حاتف اللح؟ أحر" ؟ أبن صدق الأحرار من بهتانه ؟ 
أبن ميثاقه ؟ أتنحسر الرحمة في دفتيه عن عدوانه؟ 


با لذل" العبود في فم من أجرى على عز‌ها دما فرسانه 
أي فلسطين با ابتسامة عيسى براح الأذى على جغانه 
يأتيني البداق في لیس . الاسراء والوحي مسك بعنائه 
لاتنامي خضيبة الحم خوف] من غريب المی ومن اعواته 
ان لظطم جولة فدعيه رب حاو رداه في ثعبانه 
هذه امتي فيا شراع يتلقى العياب في هيجانه 
علته الأنواء ان يزدرها ويح المرساة في شطآنه 
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عبر الر هيم مود 


الشاعر الصري العربي 


ختارات من شعره : 


سأمل روحي على راحتي 
فإما حياة تسر الصديق 
ونفس الشریف شا غايتان 
لعمرك اني أرى مصرعي 
آری مقتلي دون حقي السلیب 
يلك لأذني ماع الصلیل 
وجیم تجندل في الممعان 
قنه نصیب لاسد السياه 
كنا مه الارن الأرعواة 
وعفتر مله بهي الجبين 
وبإن على شفقيه ابتسام” 


وام ليح حلم الخاود 


وألقي بها في مباوي الردى 
وإما مات يفيط العدى 
ورود المنايا ونمل الى 
ولكن أغذي اليه الخطى 
ودون بلادي هو البتفی 
وبيج نفسي مسيل الدما 
تناوشه جارحات الفلا 
ومته نصیب الأسد الشری 
وأثقل بالعطر ريح الصبا 
ولكن عفاراً يزيد البها 
معانيه هز بهذي الدا 
رل فيه باحلى الرؤى 


ا« ار 


(0) 


لعمرك هذا مات الرجال 
فكيف اصطباري لکید الحسود 
آخونا ؟ وعندي تهون امياة 
بقلي سارمي وجوه العداة 
واحمل روحي على راحتي" 


فن رام موتا شریفا فذا 
رکیف احتالي لسوم الأذى 
دثلا ۲ وات لوب الأ 
وقلي حديد واري لظلى 
وألقي بها في مباوي الردی 


الشعب الباسل 


شعب ترس في الصعاب و تنل منه الصعاب 
متمرآد برض وم ان يقر" على عذاب 


بلق لیس برجم افو لا 


بالحراب 


والصرخة النكراء تحدي لا التلطف والعتاب 
والنار تضمن والحديد لمن تساءل ات محاب 
حکتمه فا وید ففیها قصل الخطاب 
ان م تكن ذئبا تخاف فرتك انياب الذثاب 
من عاش ما بين الوحوش يكن له ظفر وتاب 
فشل الذي جمل الكلام بجنة تحمي » وخاب 


الى الفتاة العربية 


يا ابئة العرب حطتمي الاغلالا 
وافتسي مقلتيك الذور وامثي 
وانشري راية العروبة حق 
راية الم بات يحرسها الدهر 


ارفعي ااصوت واطلي استقلالا 
في طريق الجباد فالليل طالا 
تجدي امد يستطيب الظلالا 
وقد عانق الصليب اطلالا 


* X** 


اها الظالمون نحن على العبد بان لا تفیل الاذلالا 
احکوا في جسومنا ما استطعتم ان ارواحنا اجل' مثالا 
يا فلطين ابشري سوف لا ترجع حى نحقق الامالا 
ان عبد الكلام وی فقومي با فلطين وانظري الاهالا 
قد نارنا على رى الوطن الغالي قلوب) تستعذب الاهوالا 
>« ب« ب« 
يا تراب الجدود صبراً فان نهدا حسق تفر الاحوالا 
نحن نفديك يا بلاد فلسطين ناء وفتية ‏ ورجلا 


هل غير سيل من م 


هل غير سيل من دم دافق يروي غليل الساخط الحائق 
ام غير 99 الظبى رالانا يزيل من قلي دجا الغاسق , 
« #اي# 
ضاقت بي الدنيا واني بها اضق » با لي من فق ضائق 
روحي عبء مثقل” عاتقي أيان القي المب» عن عاتقي 
تفلو طى الناس ولكنتي ايبعيا للناس بلدائق 
يالبتني أثلاء في معیمه مناشة الناعب والناعق 
او ليت لي قرا فاکوي بها وأنشوي في ارها الحارق 
مق أراني بت" طي الثرى 2 يسسقني بالکلکل الساحق 
راغض العيئين عن عام لا يعتلي فيه سوى الفاسقى 
يحظى به الکذاب بااشنهي رالتس للخلص رالصادق 
الخير واشبز غدا حکرة لبعضهم » والوليل لسارق 


۷ 


۷ اة 


با عيد » ما افتر" ثغر المجد » يا عيد 
وكيف ینش عن اطياف عزتنا 
طالعتنا وجراح البغي راعفة 
فللفجيعة في لافراه 
فتلك رااتتا خجلى منکسة 
ما بها وثبت لثأر وانكفات 
0 للشعوب التي فسادت ازمتها 
فاطمعت كل باغ في كرامتها 


* 


ممغمة 


با عيد كم في روابي القدس من كبد 
سالك على العز” لغصته 
هيبات لن يشتكي ما 'طل” من دمها 
ميل ايلا عن اهن ميرت 


ارواء 
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فكيف تلقاك بالبشرى الزغاريد 
حلم وراء جفون الق مژوود 
وما لها من اساة الحي تضميد 
والرجولة في 
فأين من دوا تلك الصنادید 
وسیفها في قراب الذل مغمود 
على اللبسالي » عباديد رعادید 
۳ 


الاسماع ديد 


م الليث الا وهو مصفود 
* 

ها على الرفرف العلوي تعييد 
والعز عند ایا الضم معبود 
فاطقد مضطرم والعزم مشدرد 
وحن في مه الشبوب تغريد 


- ۹ - 


عر نان الراوي 


مختارات من شعره 


كان رحمه الل من شعراء العراق ایحبدین » رقد ذهب لآبه شاب 


كا ذهب غبره من شعراء هذا اليل الثاثر . 


بلاد الحرية 


قيّدوط ما شنتمو قيدونا 
وخذوة بالظل اما مضنا 
واشعخوا بالقلاع برجا وبرجا 
وأبيحوا الحصون لاشعب زجاً 
اقا فکرة التحرر فنا 

* 
يا نشيد الأصفاد » ولسّت عروود 
انت فينا الصراخ إذ يتعالى 
ودقنا خلف القاوب جراحا 
ونداء الأحرار انت اذا ما 
با نشيد الاصفاد ملتّل فانا 
واذا مسا غدا الکلام چنوناً 


3 


ثم پشوا آذانکم والعبوا 
وخذونا_بالسوط حق نلينا 
واجماوها أن اردتم سجونا 
وابشوا خلف الصون سنینا 
قد غدت مذهباً وروح] ودینا 
* 

كنت فيها هواتفا ورنينا 
قد دفنتا خلف الصراخ الأنينا 
مثخنات لا ترتفي ان تبينا 
اسکت الظم ‏ هنا - الناطقينا 
قد متنا حیاتفا ساکتینا 
فلاودع فيك الحياة جنونا 


يا نشيد الاصفاد خذنا عبيد 
ثم قدا الى المفاصل حينا 
وابتدرة بالسوط انم نقد"م 
وعليتا ضپ ازماس آذااسا 
يا نشيد الاصفاد نحن عبيد من 
وسوانا ‏ بيني الالك عدلاً 
نحن في دولة التحرر هذي 
وطوينا على الآسي عيوناً 


03 


با نشيد الاصفاد هلل فهذي 
ولنبلل فالشعب یکظم غيظا 
ان دهرا ول » ودهراً سيأتي 
حجة في قم الخلائق سارت 
ومق یکشف القناع شیاب 


هكذا شاء دهرة ان تكرنا 
ثم قدة الى مقاب حينا 
ارجلا- نحو ما ترى ‏ طائعينا 
عطل الم فتية مقعدينا 
السار ان ثبث الشجونا 
وسواا يبني البلاد فنونا 
قد غدوة من ظلبا لاجثينا 
وفتحنا اط القبود حقو 
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شب جوع 
وله الدموع 
قالوا الفرات : 
فيه الحياة 
وهو الربييع 
تلك الزروع 
أن الاء؟ 


أين الرفاه ؟ 


ربلاده ( قبعان ) ظامثة التراب 
وله السياط المثقلات من العذاب 


ما ضر“ لو پسقي الصحارى اليايسات 
لاء تحمل صبحما والأمسيات 


أبن الرغيف ؟ ( والخبز ) يسرقه الطغاة من الشفاه 
( وم ) لطيف ان نطاب الق المضاع من ( الإله ) 


في الانتقام 2 وتظل ( دج ) في مسالکبا تضيع 
تبسر حرام يحري الى البحر العظم مع الدموع 


آن الصبر ماذا بريد الظالون النعمون ؟ 
( ذل ) خطبر والناس یدرون ااصبر ویسکتون 


وطن العبيد 


ماذا ارید ؟ 
آقست قبل البوم ( بالدم ) والحديد 
واظل أقسم للفكاك من القبود 
بدم القند 
في الرمل يسفحه ( التحرار ) والوثوب 
البيد يصيغها بآلرات الفروب 
رمل وبیسد 
في ذلك الوطن اللقام طى الدماء 
وطن الرجال ( البائمين ) دم القساء 
وطن العبييد 
وطن السياسة ( والرئاسة ) والخضوع 
وطن ( الأنين ) يشتى* اطراف الضلوع 
وطن اللحود 


۷ 


Ge. 


لا شيء يمخد فيك يا وطن القبور 
إلا ( الضحاا ) رالضحاا لا تثور 
أفلا تمود ؟ 


لو ترجع الأجداث يحضنها ( الكفن ) 
ويعود ركب ( الذائدين ) عن الوطن 
وخ لوب 
ركب ( المفارير ) الماة الراحلين 
رکب الضكّين ( الأ ) الفائین 
ركب الشريد 
اللاجىء احروم من ( شم التراب ) 
في ذلك الوادي الفطی ( بالسراب ) 
وادي النشید 
في ظل أعشاش البلايل والنسور 
ذلك الصمت الخد في الصدور 

صعت الجليد 
لآ غيء کلشد_الرفرف في القلوب 
ذابت اساطير المياة ولا يذوب 
5500-3 
سپ البلا اة ( للطفاة ) 
اللابسين ( القزت ) من ( جد المراة) 
چتلد: عدید 
لانت , سياط الظالين ولا يلين 
ویظل يخضع لطفاة ويستكين 


فوق الوريد 


اه 


vr 


لو #ر من ( فوق السواعد ) والصدور 
اراته الظلم المديد مع الدهور 


ظلم مدید 


سقول هذا الذل لمستضعقين 


قرفا ( للجيل ) جيل الحاقدين 
جيل جديد 

هو نبتة الأمل الودع في ( الشباب ) 

هو نورة الق المملتى کالشماب 
بين القیسود 

ماظل اهتف ( لاشباب ) واستزيد 

وأظل اقسم بين ( ممترك الحديد ) 


يدم الشهيد 


۷۳ 


سل الساحبين ذيول العم 
ما سلخوا من جلود الغنم 
ألم تبق فیک بقية دم ؟ 
ألا تشعرون يحمر الندم ؟ 
ألا تبصرون شقاء الوطن ؟ 
X*‏ ليذ نا 
ويا امین بذل القبود 
ويا سادة في هوان العبيد 
امن اجل ثقبیل رجل العميد 
وبري الذقون لفرط السجود 
غدرتم بشعب وبعتم وطن ؟ 
>« ## ا بو 
بلادي ضللت سبيل الرشاد 
وت من الدين في کل واد 
فيا م کل ئي وهاد 
بريك هلا عرفت الماد 
ولو مرة في سبيل الوطن ؟ 


Yt 


عيد الفطر 


صیاما الى ان يقطر السيف بالدم 
أقطر” وأحرار ای في مجاهة ؟ 
بلادك قدمپا على كل ملة 
فا مس" هذا الصوم أكباد ظام 
اکرم هذا العيد تكريم شاعر 
ولكتتي اصو الى عبد اة 
ال عم من نسج عيسى وأحمد 
هبوني عیدا يحمل العرب امة 
لقد مزّقت‌هذي المذاهب ثملنا 
ملام على كفر بود بینتا 


وصنتا الى ان يصدح الق يافي 
وعيد” وأبطال الجهاد عاتم ؟ 
ومن‌اجاما افطر ومن‌اجلها اصم 
ولا هز" هذا الفطر ارواح نوم 
يتيه بایات الني الکرم 
محر رة الأعناق من‌رق" اعجمي 
و(آمنة) في ظله اخت (مرع) 
وسيروا بجني على دين برهم 
وألقت بنا ما بين تاب ومنم 
وأها وسم بعده يحم 


دا نا 
والشاعر الذي قرأت هذه الختارات من قصائده شاعر عاش يحارب 
الاستمیار والطائفية والجبل والطغيان . 
كل قصيدة من قصائده قطعة ادببة انسانية دافعة .. بل فرقة حماسية 
تدعوة جیما » نحن قومه » وأبناء عمومته » الى الثورة على كل ما يقف في 
طريقنا حتى نصل الى اجادنا وحرياتنا كاملة غير منقوصة : 
فقل لشعب رام أن يستقل ليس وراء الباس غير الفشل 
وأنغا ينقل هذا الجبل بإلحمة القساء لا بالكسل 
والعزم لا إيان اهل الخول 
ثم یشور على النائين ثورة یائس ضاع نصحه فيم سدى : 
وقل لمن ضلّوا سبیل الهدى وضاع فيهم كل نصح سدى 
با وطني منك نفضت الیدا قفن يمحاول عنك دفع الردى 
حاول أمراً دونه المستحيل 


Vo 


ولكنه سرعان ما بطم یامه عی‌صخرة عزمه وحبه لشعبه فيصرخ من 
اعماق قلبه : 
لا“لا» ستحيا رغم أنف الزمن بل أنت حي رغم هذا الكفن 
ما دام حر واحد في الوطن 2 فهو بهذا الجر حر" وان 
عاش به مليون عبد ذليل 
۷ ليذ لين 


وللشاعر القروي ديرا نكبير يبلغ الف صفحة تقريبا طبعه في سان باولو. 


۷ 


- | بت 


عر ابو النصر 


لست من الشعراء » ون كنت قد نظمت الشعر في فجر شبابي يوم كنت 
في الجامعة الاميركية .. وكان سبب النظم استاذن الكبير ( انيس القدسي ) 
فقد كان یدفعنا الى النظم قبل ان يستقم لنا عود فيه .. يحاول تعویدنا على 
ال رکب الصعب منذ الصفر . 

وکنا طیعا تحاول القصيدة الكبيرة الطويلة » فإذا اعيتنا الحيلة في جمع 
القواني التي تلناسب مع ابيات القصيدة ؛ مدنا الى التبي فاستبحنا دیرانه > 
لا نلقي با لا سيقوله او سيفعله ولو بعد موته» ذلك ان هذا الشاعر العملاق 
کان خب في ماله » سبلا في شعره وكلامه . 

والواقع اني لست بشاعر .. ولست انكر اني عالجت الشعر في ماضيات 
ايامي ا عالجت اشياء كثيرة اخرى ولكني اخفقت > فارتدعت و کففت .. 
ولو فمل غبري مثلي » لحسنت حالة الدنيا ونفق الأدب ونجونا من كثير من 
الشمر الفارغ الاجوف . 

هذه القصائد التي "نظمت في ايام الدراسة » مزّقناها بعد الدراسة .. 
وطوينا ثاريخها وحديثها . 

وما ما يلي فأناشيد اثارتها المعارك والآمي الاخيرة التي لحقت بنا » 
فرحنا النبوين من هذه الخطوب » ننظم الشعر » ونلقي القصيد » ونجري على 
روي الاغنية اما بالأمل ابدید » والفجر القبل . 


۷۷ 


لبيك عد العرب 


الدهر دارت دورته 
والشمب قامت ورته 
إفا نحن شباب 
إنما نحن سيوف 
كلنا يطلب مهرا 
قد بى الالء عداً 
ليس يرضينا تاا 


* 
الدهر زمان 
الذل قسرا 
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كلك من رالاه متا 
لیس يرضينا كلام 
همهم جيم وسلب 


والمجد حانت عودته 


لبك مجد المرب 


* 


* 


غاية الدهر الجحود 
آية الذل الجود 
ذل من يرضى القيود 
نطلب الجد الشرود 
العالي والخلود 


لين یثلینا 


وشراب ونفاق ووعود 


۷۸ 


شید المعركة 


ارفعوا الاعلام واشدوا واركبوا الارض وغنّوا 

وانشدرا الامجاد وامضرا فالعلى سعي وعزم وحديد 
KKK‏ 

يا شبابا غادرو؟ للتضال ورا الاهل رساروا لفزال 

یا پيوتا اقفرت منها الرجال في سبيل الجد والعز العتید 
¥+ کر # 


يا رفاق الحي في الوطن الشهيد با حماة العرب في الزمن الشديد 
انظروتا نطلب الحد البعيد رغم أنف الدهر والخصم العنيد 


Kk XK‏ ليا 


با جبا؟ زغردت لاراعلین ‏ من شباب وكبول ثائرين 
اما ارب سبیل الخالدين وشمار الر والشب امد 


تا نيا 


£ ناه ارضعونا للسود ورجال ‏ هیثوا ‏ لنذود 
انثروا الأزهار إا سنمود لبناء الارض والعز التليد 


۷۹ 


چت ۳ 55 
وطنيات تار ة 


شقت امة 


شقت امة اذا اد تداها 


اغل مہر العلى اذا كنت شمماً 


ثلوت على الأسرة كلل 
هان من تام في الطريق وفلا 
بشاره الخوري 


وطن المييع 


وطن الجيع على خدود رياضه 


أكاته البيضاء تحت ماله 
تتصاعد القبلات من انفاسها 


تختال فاطمة وتلمب مريم 
الزرقاء اطفال تنام رم 
وتر بالوادي الوديع وتلم 

بشاره الخوري 


فدع الكلام شكاية وعتايا 


دنياك يا وطن العروبة غابة 
فالیس لها ماء الحديد مطارقا 
لا شرع في القابات إلا شرعبا 


حشدت عليك اراقا وذثابا 
راجمل لسانك غلا او نبا 
فدع الكلام شكاية وعتابا 


ايليا ابو ماني 


امة عافت الصغار 


امة عافت الصفار فألفت 
قر‌وا للفخار ندرا ولشار 
ما لناب يقالب الجسم فخر 
حمّت الاذن عن عتابك حق 


بين احرارها ليوثا غضابا 
طماما ولتداب ثرا 
بل سم يغالب الانيا 
آدرکت ان لسیوف عتابا 

شفیق العلوف 


هجروها 
مفي لاربوع تضحي وقي وهي خاو إلا من التنكيد 
هجروها وماءفا وهواها ۸ يطيقوا فيها هوان القعود 
ودّعرها والدمع ملء ال ي لتواها والثار ملء الکبود 
ولو ان الاصم يسمع صوتا صرخوا بالبواخر المم؛ عودي 
فوزي العلوف 
قم نمحو عاراً 
أشباب یمرب قم فنحن هنا لقي له قلوبنا الحنا 
قم' نحم هارا تحت وطأته كادت مس" جباهنا الدمنا 
قم ردا للحتى نعبده إا لنوشك نعبد الوثنا 
فرحات 
لا تخف 
ما مفی قات ليس برجم ماض أو يفيد البكاء والأحزان 
« ولك الساعة التي أنت فيها » فاغتم ان بزينم-ا الإحسان 
لا تخف إفا المؤمل غيب ومن الغيب منم وأمان 
وادّخر للحياة قلبا جسوراً لا ينال انى ضعيف جبان 
مترجمة عن الانكليزية 
ارجعوا ... 
ارجموا أهيا الطغاة 
وقفوا اها ابفاة 
اطرقوا ... شعينا زحف فاحذروه فقد عرف 
وحدة الصف والهدف 


۲ ## * 


1) ۸۱ 


ارجعوا اهيا الطغاة 
آن ان ترقع الجياءه 
اطرقوا ... شعبنا الكبير بدأ الزحف والسیر 
غاضباً ‏ ثائر الضمیر مدرك وحدة ااصیر 
دائع الرکب کلجیج 
من أغادير لخلیج 
يخطب اد والشرف فاحذروه » فقد عرف 
وحدة الصف والحدف 
ليد لذ لا 
ازجموا ايا الطفاة 
لن قروا من القناة 
3 وهي في الحقد منكرة 
وهي في ارب مقبرة 
قاتا 
حیاثا 
فاحذروه» فقد عرف 
وحدة الصف والحدف 
ليغ ليذ لها 
ارجعوا اها الطفاة 
بلغ لمعد منتهاء 
حقدا ‏ ماله امد وسبقی الل الأبنه 
وستمفون كالزيد وسيبقى لنا اليلد 
مارد النصر قد هتف فاحذروه » فقد عرف 
وحدة الصف والحهدف 
ارجعوا اها الطفاة 
صالح جودت 
AY‏ 


سلوا الحرية 


بي سورية التثموا ليبوم 
سلوا الحرية الزهراء عنا 
وهل نلنا كلا اليوم إلا 
عرفم مبرها فپرتوها 
وقتم دونها حت خضیم 
دعوا في الناس مفتوناً جبانا 
أيطلب حقيم بالروح قوم 


خرجتم تطلبون به النزالا 
وعنكم هل أذاقتنا الوصالا 
عراقيب المواعد والمطالا 
دما صبغ السباسب والاغالا 
هوادجما الشريفة والحجالا 
يقول : ارب قد كانت وبلا 
فتمع قائلآ : ركبوا الضلالا 


امد شوقي 


أقسمت باسمك والخلود » وبکل غال في الوجود 
بالتيل بلاهرام بالشعب الا بور سعيد 
إذ جاءه الاعداء طرفانا بزجر كالرعود 
والثار تقذفها السياء مع الماول والجنود 
فجمیع ما بنت الحضارة والذين بنوا » وقود 
والناس فيا بين اثلاه تناش او شريد 
باع« 
وتصیح عذراء فتحسبها تنوح على شيد 
فإذا بالفاظ البطولة والتحفز والوعید 
والطفل يحتضن الاح هدية في يوم عيد 
والأم تتف للبنين بكل اءقاد الجدود 
وبڪل ثار بات يرقبهم على أفق بعيد 


KKK 


A 


سنقم من اشلائنا مدا اذا وهت السدود 
ونقوم دونك بالقناة فلن تمر وان تعود 
والتربة الشاء تبر كل طاغية عتيد 
وإذا اتيت الى العرين فمل تذوق سوى الصديد؟ 
أبداً وکل دم شهيد .. أبداً ووقفة بور سعيد 


من أناشيد الثورة المصرية 
نشيد المهد الصادق : 


أقسمت باممك يا بلادي » فاشهدي أقسمت ان احمي جاك وافتدي 
مان بمېدك بالفؤاد » وال در وبٽور وجبك استفيء واهئدي 
أقسمت باممك يا بلادي يا بلادي 


عاهدت نفسي أن آکد" » لتنممي وأخوض آخطار اجام لتسامي 
فاذا حبیت فان ذكرك في في واذا قضيت فقد فديتك يالام 
اقسمت باسمك يا بلادي با بلادي 
امیش 'تملبه شجاعة جنده والقفاب تحميه حمية أسده 
وشباب وادي النيل رافع ده وایتصرن الله حافظ عبده 
اقسمت باسمك يا بلادي با بلادي 
نبني لصر قواعد المتقبل شتا روامي في الکان الارل 
ونسود_بالعزم القوي » ونعتلي ونقيمها شعلا تضيء من يلي 
اقسمت باسمك يا بلادي با بلادي 
مود عبد اي 


44 


5 ۱۳ - 


الم الجزائري اماض 


نختار من الشعر الجزائري الحديث آلوانا قشتل دعوة ملحة صريحة الى 
النبضة والأخذ باسیاب التقدم والحضارة » فالشاعر ( مد العید ) مثا 
یستصرخ فتبة الوطن وأبناء الضاد في الجزائر ویدعوم الى النضال : 


أصابتنا ابوائح والرزايا 
حتت اعنائنا الاغلال طلا 
فقم يا ابن البلاد اليوم و انبض 
رخض با ابن الجزائر في المنايا 
وقال الشاعر رمضان حمود : 
لن ينال العز شعب كاماد 
ان ينال المجد شعب بالرقاد 


إا امد قرين بالجهاد 
وقال : 

سثمت الحياة وعفت الشباب 
أقول جار ولا انثني 
دعوني فما الجد إلا القنا 
فلیست تنال العلا صدفة 
دعونی أناضل عن أمة 
دعر اناضل هن أآمة 
دعوني أناضل عن أمة 


وأعوزت الرافق والوقود 
وحزات في سراعدنا القبود 
بلا مبل فتسد طال الرقود 
تظللك البنود او اللحود 


و الاسساس تال رمق کون 
يترك الب" ويمنى بالقشور 
وونام وتبات ‏ في الظبور 


و از في العيش ما يستطاب 
ولو كان في القول مره المقاب 
وخوض الجلائل عند الطلاب 


ولكنها برکوب الصعاب 
توارت حقوق فا بالحجاب 
فضائلها بين ظفر وتاب 


عليها توالت شرور الذئاب 


ولا وقعت الواقعة في فلسطين لعب الشمب الجزائري دوره في الممركة > 


فقال محمد العبد : 
قل لابنصهيون اغتررت فلا تحر 
أعرضت عن خطط السلام مول 
لا تحسين بان صبحك طالع 
سارى أمانيك التي شیندتا 
القدس لابن القدس لا مشرد 


تلطه 


أا المرب أمة احد والاً 
إنه الوت في الكرامة وال 


أباوا 1 
أين ذاك الجزائري الجلتي 
كيف ترضون عيش أمن وخير 
هل نسيتم عبد الأخوة والقر 
رحم الله كل حر شید 


ان ابن يعرب نامض لاثأر 
فوقعت منها في خطوط النار 


فالبدر ويحك خادع للساري 
منهارة مع ركنك المهار 
متصبين ومپاجر غدار 


قال الشاعر ( بو شامة ) يدعو فيها المرب للجهاد والتضال لاسترداد 


ساء ماذا ترجون غير التفاني 
ز او العيش فيالشقاء والهواني 
ث فاداً في عام الانسان 
منکراً في التخريب للعمران 
في ميادين كل حرب عوان 
وفلسطين في الجحم تعاني 
بى وفضل التحرير والإحسان 
في سبيل الاسلام رالأرطان 


ولا بدأت الثورة الجزائرية اجه الشعر اتجاها ثوریا فقال الشاعر (العبد): 


نبتغي العيش في الجزائر حرا 
أرشدينا السبيل ایتها اله 
يا شباب‌اتجه ال ىالشرق واحفظ 
فا الشرق نسبة العرب الأ 
إفا اشرق للعروبة کپف 
إغا الشرق للعروبة ورد 
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مطلقا لا فته إرهاب 
راء فلا قوم اليك ركاب 
كل كنز له اليه انتساب 
رار لم تنقطع ها اسباب 
آمن الظل” بالأذى لا يصاب 
بارد الماء سائغ مستطاب 


وأما الشاعر ( صالح الخزني ) فيحدثنا عن شير ( نوقيد ) تشرين الثاني 
شهر الثورة الجزائرية » وكيف ثارت الجزائر عند إطلاله : 


بايمت من بين الشهور ( نوفيداً ) 
شر المواقف والبطولة قف بنا 
فلأنت مطلع فجرا وزاد بر 
دوت بطلمك الخصيب رصاصة 
وانزاح فجرك عن مصب" من دم ال 
معجزة تمخض ليلك الد 
يا وثبة الأحرار منا » يا ( نوفمير) 


AY 


ورفعت منه لصوت شعي متيرا 
في مسمم الانيا وسجتل للورى 
كاف ارت کینه فتفجرا 
فاهتزت ( البيضاء ) وانتشت الدرا 
أحرار فانتمش الجديب وأزهرا 
اجي بها والأرض في ة الکری 
لما تزل علا لقافلة السرى 


الفتزیسن 


الفصل صفحة 

۱ - البطولة والفداء عند العرب ۳ 

۲ - ثورة العرب بل 

۳ - الحركات القحررية في البلا العربية ۳۹ 

4 - ابو القاسم الشاي rr‏ 

: ه - ابراهم طوقان te‏ 
و > - فوزي العلوف oY‏ 
2 ۷ - عمر ابو ريشه 3 
2 ۸ عبد الرحم مود 1 
ا ٩‏ - عدنان الراوي 1۹ 
۰ - الشاعر القروي vt‏ 

۱ - حمر ابو النصر ۷۷ 

۲ - وطئمات مختارة ۸۰ 

1 الشمر الجزائري الحاضر‎ - ٠# 
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اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 15 / محرم / 1444 ه 
في 08/13 / 2022م ھ ١‏ 


سرمد حاتم شكر السامراني 


